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تمهيد

صابــة اأنهــا بليغــة  عندمــا تتلقــى خبــراً عــن حــادث تعــرض لــه اإبنــك ، ويتــم وصــف ال�إ

ــل اأوصالــك ، وتتوقــف الحيــاة فجــاأة. صدمــة تغيــر مســار حياتــك ، وتســتنفر كل  ، تشَُّ

ستشــفاء مــن هــذه الكارثــة. فلقــد تعــرض ابنــي  ســتجابة وال�إ مصــادرك ؛ تحشــدها للاإ

علــي الســعدي لحــادث مــروري كاد اأن يــودي بحياتــه. 

ــرة، ســاأقص  ــه كعب ــة مــن اإبنــي فــي توثيــق قصت ــاءً علــى رغب فــي هــذه القصــة ، وبن

والــدروس   ، واأصدقــاء  واأقــارب  كعائلــة  لهــا  تعرضنــا  التــي  القاســية  التفاصيــل 

المســتفادة التــي ســتفيد القــارئ حتمــاً ، خــلال رحلــة علاجيــة اســتغرقت عامــاً ، نتمنــى 

آخريــن ال�أحــزان اإن شــاء اللــه. وناأمــل يســتفيد  مــن خلالهــا اأن تكــون عبــرة تجنــب ال�

ــع التــي ســتتم مناقشــتها.  ــة بالمواضي ــه علاق منهــا مــن ل

اأمــا مــن عانــى قــرب ال�أرواح الطاهــرة التــي فارقتنــا بســبب الحــوادث المروريــة 

ــيلة  ــم والوس ــزاء له ــاة والع ــاب المواس ــذا الكت ــي ه ــل اأن يجــدوا ف ــاوية ، فناأم الماأس

ــة. كمــا ناأمــل مــن كل مــن شــاركنا محنتنــا ، مــن  ليصبحــوا دعــاة للســلامة المروري

اأقــارب واأصدقــاء ، اأن ل� يبخــل ول� يخجــل مــن تدويــن اأي تعليقــات مهمــا كان تاأثيرهــا 

 . http://neshoor.com ــت نترن ــى ال�إ ــع القصــة عل ــي موق ف

وجزى الله الجميع خيراً.
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شكر وعرفان

نتقــدم بالشــكر الجزيــل والعرفــان ، كعائلــة وعلــى راأســنا اإبننــا الغالــي علــي ، لــكل مــن ســاهم 

ــم المســاعدة وســاأل وزار وقــدم المواســاة لنــا فــي محنتنــا ونخــص بالذكــر: بتقدي

 نقــاذ 	 نقــاذه ، وطاقــم ال�إ المجهوليــن الذيــن شــاهدوا الحــادث وقامــوا بطلــب الطــوارئ ل�إ

خراجــه مــن الســيارة واإنقــاذ  مــن مستشــفى حمــد والدفــاع المدنــي الذيــن حضــروا فــوراً ل�إ

حياته.

 الديــوان ال�أميــري ، وقائــد القــوات الجويــة ال�أميريــة القطريــة اللــواء ركــن طيــار مبــارك 	

محمــد الكميــت الخياريــن فهــم الســبب الرئيســي فــي اإبتعاثــه للعــلاج فــي الخــارج. 

 وفــي مستشــفى حمــد ، كل مــن الدكتــور اأشــوك ، والدكتــور ســوريش ، والدكتــور 	

آنســة اأروى ، والطاقــم المنــاوب علــى حالــة علــي  عمــرو ، والدكتــور اأحمــد زعــرور ، وال�

فــي العنايــة المركــزة للحــوادث ، ومنهــم فنــي ال�أكســجين ، والدكتــور اإســماعيل فــرج 

اأخصائــي كســور الفــك. فوجــود علــي علــى قيــد الحيــاة ، كان بفضــل عنايــة اللــه ، ثــم 

رعايتهــم المتواصلــة علــى مــدار الســاعة ، وعلــى فتــرة زمنيــة قاربــت قاربــت الشــهر.

 ومــن المجلــس ال�أعلــى للصحــة ، الدكتــور طــارق ، وباســم ، ومحمــد راشــد همــام 	

العبداللــه ، وحســن العتيبــي. 

 ومــن المكتــب الطبــي فــي بــون ، الملحــق الطبــي الدكتــور خميــس الكعبــي ، والدكتــور 	

مــروان ، والســيدة منجيــة. 

 ومــن األمانيــا اأيضــا ، صالــح مديــر مكتــب التنســيق الطبــي ، واأحمــد شــبيب المترجــم ، 	

واآزاد حســكه. 
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 ــب 	 ــام باأصع ــذي ق ــر ، ال ــور بيك ــيزن ، البروفيس ــي س ــكليبيوس ف ــن مستشــفى اأس وم

عمليــة فــي الدمــاغ ، والدكتــور كــوخ ، اأخصائــي الفــك ، والدكتــور موســى ، واأطبــاء 

ــب  ــور صهي ــي ، والدكت ــور رام ــور ضــرار ، والدكت ــان ، والدكت ــزة ال�ألم ــة المرك العناي

، والممرضيــن والممرضــات فــي المستشــفى. اأيضــا ، المرافقيــن راشــد ســالم صبيــح 

ــم.  ــو غان المــري  وشــقيقه واأب

 الركبــة ، 	 بيرلــك ، جــراح  الدكتــور  اأســكيليبيوس فــي فيزبــادن ،  ومــن مستشــفى 

والممرضــات فــي المستشــفى. ومــن مستشــفى هوكســت بفرانكفــورت ، البروفيســور 

ديــكاه ، اأخصائــي اليــد.

 اأمــا اأحبــاب علــي ، الذيــن وقفــوا معــه خــلال محنتــه مــن عائلتــه ، فهــم : عبداللــه احمــد 	

الســعدي ، وجاســم علــي الســعدي ، وعبدالعزيــز علــي الســعدي ، وعبدالعزيــز اأحمــد 

ــز  ــي عبدالعزي ــد الســعدي ، وعل ــد الســعدي ، ويوســف اأحم ــان اأحم الســعدي ، وعدن

الســعدي ، وســعود عبدالعزيــز الســعدي ، وســعود حســن الســعدي ، وعبداللــه علــي 

ــد  ــد خال ــد الســعدي ، وفه ــد اأحم ــه ، وخال ــه الل ــارات رحم ــن ال�م ــد الســعدي م محم

الســعدي ، وعمــر حســن الســعدي ، وعــدوان ســعود الســعدي ، وعبدالرحمــن ســعود 

الســعدي ، وناصــر جاســم الســعدي ، وحمــد جاســم الســعدي ، ومحمــد عبداللــه 

الســعدي ، ونــور عبدالعزيــز الســعدي ، وعبدالرحمــن عبداللــه الســعدي ، وفاطمــه 

ــه ،  ــا الل ــدور حســن الســعدي رحمه ــم الســعدي ، وحصــة حســن الســعدي ، وب جاس

ــد  ــد الســعدي ، وســمية حســن الســعدي ، وخال ــم خال وعائشــة حســن الســعدي ، وري

علــي الســعدي ، وفاطمــه اأحمــد الســعدي ، وخديجــة جمعــة الســعدي رحمهــا اللــه ، 

والدانــه يوســف الســعدي )ذات ال�أربــع ســنوات الدائمــة الســؤال عــن الشــخص الــذي 

ــا(.  ــا ويلاعبه يداعبه

 ــد 	 ــم ، ومحم ــورة ســعد البل ــم ، ون ــد ســعد البل ــم ، محم ــارب وال�أنســاب منه ــا ال�أق اأم

يوســف الجفيــري ، وســعد محمــد البلــم ، وصــلاح محمــد البلــم ، وناصــر ســعد البلــم 
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، ومريــم ناصــر البلــم  ، وحصــة ناصــر البلــم ، ونــدى محمــد البلــم ، ولطيفــة الحــردان 

، وســمية المطــوع ، وحنــان محمــد اأم علــي ، واآســيا عيســى المنصــوري ، وحصــة 

المطــوع ، ومــوزه ســلطان لــرم ، ومنــى التميمــي ، وعائشــة ناصــر البلــم ، وشــيخة 

ناصــر البلــم ، ونــورة ناصــر البلــم ، ونعيمــة ناصــر البلــم ، وعبدالرحمــن البلــم ، وعبداللــه 

البلــم ، وفوزيــة الكبيســي ، وبدريــة الكبيســي ، وليلــى الكبيســي ، وزبيــدة صالــح . 

ومــن المملكــة العربيــة الســعودية ، عبداللــه اإبراهيــم المســاعد ، وطرفــه ســعد البلــم ، 

واإبراهيــم عبداللــه المســاعد ، وفيصــل عبداللــه المســاعد. 

 وال�أصدقــاء والزمــلاء ، علــي بــن ســعيد الحــول المــري ، وغانــم بــن شــاهين الغانــم ، 	

ــد  ــت ، ومحم ــعيد الكمي ــد الســليطي ، وس ــن حم ــي ب ــواري ، وعل ــالم الك ــد س ومحم

الجابــر ، ومحمــد المنصــوري ، ومحمــد ســالم صبيــح ، وخالــد البنعلــي ، ولــؤي ال�أســمر 

، وباســل ، ومحمــد طــلال وزوجتــه ، وفيصــل اليافعــي ، وحافــظ الرواحــي ، وســعيد 

عبداللــه ، وعبداللــه الخزاعــي ، ونايــف الكــواري ، وحمــد بــلان ، وحمــد النعيمــي ، 

ــم  ــز جاس ــدر ، وعبدالعزي ــادي حي ــي ، وعبداله ــن البيوم ــي ، وعبدالرحم ــا النعيم ومهن

، والمــدرس اليونانــي ديمتــري ، وعبداللــه الحــردان ، وفاطمــة الســاعي ، وشــيخة 

الدوســري ، واأمينــه بــلال ، وســاره الحمــد ، وهيلــة ســعد اأم حســن ، وخلــود القصــاص 

عداديــة المســتقلة  واإبنتهــا جمانــة ، وحمــد الســيد ، ومدرســات مدرســة ســمية ال�إ

ــي مــن سويســرا.  ــات ، وكارمــن اآب ــة للبن بتدائي ومدرســة الخنســاء ال�إ

 كمــا وقــف مــع علــي اأهــل الخيــر واأهــل المصابيــن الذيــن ل� نعرفهــم ، فكانــوا يتقدمــون 	

بالدعــاء لــه وهــو علــى ســريره. 

 ــي 	 ــة عل ــى مرافق ــدم الشــكر الخــاص لعميمــة )اأســماء اأحمــد الســعدي( عل ــرا اأق واأخي

ــة.  ــه بالصــورة والصــوت والحرك ــر قصت ــه وتصوي ــى راحت والســهر عل
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كلمة علي السعدي

اإخواني واأخواتي ،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

اآســف مــن كل قلبــي لمــا ســببته لنفســي ، ولوالــدي ، ووالدتــي ، ومامــا منــى ، 

وعميمــة ، وجميــع اأفــراد اأســرتي واأصدقائــي واأحبابــي ، مــن األــم ومعانــاة ، كنــت 

الســبب فيهــا ، والمــلام عليهــا. 

آخريــن ، عندمــا كنــت اأقــود ســيارتي بــدون  نعــم اأخطــاأت فــي حــق نفســي ، وحقــوق ال�

حــزام ال�أمــان. وعندمــا كنــت اأقــود ســيارتي واأنــا اأكتــب بالهاتــف النقــال. كنــت اأشــعر 

باأنــي ل� اأُقهــر ، حتــى قهرتنــي تجاوزاتــي للقانــون. غلطــة بســيطة ، كلفتنــي ســنوات 

مــن العمــر ، ضاعــت هبــاءً ، وعشــتها فــي مــرارة واألــم ، كمــا ســتحكيها لكــم هــذه 

القصــة.

آخرين الذيــن رحمهم الله والمشــلولين.  اإســتفدت مــن تجربتــي رغــم اأنهــا تكــررت مــع ال�

آخريــن ، فهــو  ويقولــون ، مــن يســتفيد مــن تجاربــه فقــط ، ول� يســتفيد مــن تجــارب ال�

اأحمــق. نعــم ، اأعتــرف بحماقتــي! 

اأشــكر اللــه العلــي القديــر الــذي لطــف بحالــي ، ومنحنــي درســاً لــن انســاه فــي حياتــي 

، اأرغمنــي علــى مناشــدة والــدي بتوثيــق قصتــي اآمــلاً اأن تكــون عظــة للاآخريــن. 

واأول درس اإســتفدته ، هــو اأن اأحتــرم القوانيــن المروريــة التــي لــم تكتــب اإل� لســلامتنا 

جميعــاً. واأخــص لكــم نصيحــة اأخيــرة: اإعقلهــا وتــوكل علــى اللــه:

اإربط الحزام واأغلق الهاتف.

ربي حفظكم وسلمكم

علي راشد السعدي
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الفصل 1

ة صدمة مُشِلّ
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ــا  ــي مزرعتن ــر 2013م  ، ف ــي التاســع مــن فبراي ــوم الســبت  ، ف ــاح ي اســتيقظتُ صب

الصغيــرة التــي تبعــد ثمانيــة كيلومتــرات شــمالي مدينــة الخــور ؛ وكنــت بصحبــةِ 

ــل. ــن ال�أه ــة م مجموع

األقيــتُ نظــرة علــى هاتفــي  ، ووجــدتُ مكالَمتيــن واردتيَــن - فجــراً - مــن نفــس الرقــم  

، لــم اأجــب عليهمــا ؛ كمــا وجــدتُ اتصــال�ً اآخَــر مــن الرقــم ذاتــه  ، ورَدَ بعــد ســاعة مــن 

ال�تصاليــن الســابقين.

ــن ترعرعــوا فــي ظــلّ  ــا اأبنائــي الذي برفقتــي كانــت »مامــا منــى« و«عميمــة«  ، عمّت

ــة. ــذ الطفول حنانهمــا ورعايتهمــا من

ــا  ــي »مام ــب  ، فاجاأتن ــم الغري ــن الرق ــواردة م ــن ال�تصــال�ت ال ــا ع ــد اأن اأخبرتهم بع

ــم نفســه. ــن الرق ــت اتصــال�ً م ــد تلقّ ــا هــي اأيضــاً ق ــا اأنه ــى« بقوله من

حلّلنــا المســاألة بســرعة  ، فالعامــل المشــترك فــي هــذا ال�أمــر الغريــب  ، هــو الســيارة 

بنــي »علــي«1؛ ورقمــا هاتفَينــا معروفــان فقــط مــن  التــي اشــتريتهُا منهــا واأعطيتهُــا ل�إ

ــة  ــا اأن ال�تصــال�ت الثلاث ــجلاتهم  ، كم ــي س ــان ف ــا مدوّن ــرور ل�أنهم ــرطة الم ــل ش قِبَ

ال�أولــى الــواردة فجــراً مــن الرقــم الغريــب  ، هــي تابعــة لمنطقــة مدينــة خليفــة.

تســارع تنفُّســي ونبضــات قلبــي  ، وعــلا ال�صفــرار والتوتــر قســمات وجهــي.. وانتقــل 

هــذا الشــعور الــى »مامــا منــى« و«عميمــة«: اإبننــا حتمــاً اأصابــه مكــروه!

كان »علــي« معنــا ليلــة البارحــة  ، ولعــب كــرة القــدم  ، ثــم غادر بالســيارة اللاندكروزر 

بن البكر ، قطري واأعزب في الثالثة والعشرين من عمره ، متناسق القوام قوي البنية  1  علي ال�إ

نضمام اإلى نادي العربي لكرة القدم ،  ، مرن وسريع الحركة وردة الفعل. يبلغ طوله ستة اقدام ، يخطط للاإ
ل. يحب السهر واللهو مع اأصدقائه ، ال�أمر الذي يسبّب اأحياناً بعض المواجهات بينه  وبرشلونه هو ناديه المفضَّ

وبين والديه ، بسبب خرقه لقوانين المنزل الخاصة بنوع ال�أصدقاء والسهر ومسؤولياته. يحبّ علي ال�أغاني 
ال�أجنبية ، وهوايته لعبة البلايستيشن فيفا ، واأكلته المفضلة هي السوشي. بعد تخرّجه من الثانوية العامة التي 

درسها في اأكاديمية الكون العالمية ، تمّ ابتعاثه من قِبلَ هيئة الطيران المدني ، الى جامعة جورج ميسون في 
فرجينيا بالول�يات المتحدة ، ليدرس اإدارة تشغيل المطارات. عاد بعد ثلاث سنوات ل�أسباب عائلية ، واستكمل 

دراسته في كلية علوم الطيران في قطر. موازياً لذلك ، ياأمل علي باأن ينمّي هواية الرسم لديه ، ليصبح فناناً 
يستغلّ موهبته في مشاريع عمل مستقبلية مثل تصميم ال�أزياء.
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الــى البيــت فــي الدوحــة  ، ليبــدّل ملابســه ويســهر مــع ربعــه ليلــة الســبت  ، وكالعــادة  

، يعــود عنــد منتصــف الليــل اأو بعــد ذلــك بقليــل.

اتصــل كلانــا  ، »مامــا منــى« واأنــا  ، بالرقــم الغريــب  ، ولــم نتلــقَّ اأيّ رد. ثــم اتصلنــا 

ــدة  ــم »وال ــت ل�أكلّ ــتُ بالبي ــبْ. اتصل ــم يجُِ ــه ل ــراراً وتكــراراً  ، لكن ــي« م ــي »عل بابن

علــي«  ، التــي كانــت قــد اأقامــت حفلــة فــي الليلــة الســابقة مــع اأهلهــا  ، فــي بيتنــا.

ســاألتها اإن كان »علــي« فــي البيــت ، فاأجابــت: »كلا ، لــم نــرَه منــذ البارحــة«. وبــداأت 

ــه تقلق. والدت

آخــر  كرّرنــا ال�تصــال علــى الرقــم الغريــب اإلــى اأن حصلنــا علــى رد مــن الطــرف ال�

قائــلاً اأنهــم شــرطة مــرور مدينــة خليفــة ، واأن ســائق المركبــة ، ســيارة اللاندكــروزر ، 

ــى  ــه اإل ــمّ نقل ــاتٍ بليغــة ، وت قــد تعــرّض لحــادث ، وكان لوحــده ، وقــد اأُصيــب اإصاب

ــد للعــلاج. مستشــفى حَمَ

صدمةٌ مُشِلّة!

عندمــا تتلقّــى خبــراً عــن اإصابــة اأحــد اإصابــةً بليغــة ، فهــذا يعنــي تمهيــداً وتحضيــراً 

ــاء الســيئة ، رغــم تعلّقــك بخيــوط عنكبوتيــة مــن ال�أمــل ، ينقطــع الواحــد تلــو  للاأنب

آخــر بعــد اأن تاأتيــك ال�أخبــار التاليــة ال�أكثــر ســوءاً فــي جملــة مــن ال�تصــال�ت المكثّفــة  ال�

، حتــى تصــل جســدياً الــى نظــرة التلاقــي ال�أخيــرة ، لتصطــدم بالواقــع المريــر المؤلــم ، 

الــذي يفــرّق بينــك وبيــن مَــن تحــب ، اإلــى ال�أبــد. فهــل هــذا هــو الواقــع الــذي ســنكون 

عليــه اليــوم؟

صدمةٌ شلّت تفكيري. ولكن ل� ، لن اأستسلم.

اأخبــرتُ مَــن حولــي بــاأن »علــي« تعــرّض لحــادث مــروريّ ، ويجــب اأن نســتعدّ للرجــوع 

فــوراً. بقربــي كان ابنــي »غيــث« ، ال�أخ ال�أصغــر »لعلــي« ، وهــو فــي الثانيــة عشــرة 

مــن عمــره ، ويحــبّ »علــي« حبــاً كبيــراً ، ل�أن ال�أخيــر يحنــو عليــه ويرعــاه ؛ وهــو اأول 

مَــن اأجهــش بالبــكاء عنــد ســماع الخبــر. وبــدا القلــق واضحــاً علــى وجــه ابنــي »ســعد« 
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، الــذي يكبــر »غيــث« بعاميــن. ول�أول مــرة اأرى اضطــراب »مامــا منــى« ، المشــهورة 

يجابــي. فــي البيــت بحكمتهــا ونصائحهــا التــي تحــثّ المحيطيــن بهــا علــى التفكيــر ال�إ

وسمعتها تتمتم: »اللهم ل� نساألك ردّ القضاء ، ولكن نساألك اللطف فيه«.

اأما »عميمة« ، فقد اأصابتها صدمة شلّت تفكيرها هي ال�أخرى.

وكان الجميع ينظر اإليّ منتظرين خطوتي التالية.

كيف يتصرّف ال�أب في هكذا حالة؟

لقــد مــرّت علــيّ حــوادث واإصابــات كثيــرة فــي العمــل ، منهــا بعــض الوفيــات ، وقــد 

تصرّفنــا كمــا تعلّمنــا اأن نفعــل فــي حــال�ت الطــوارئ واإدارة ال�أزمــات: تاأميــن الخطــر 

، اإنقــاذ المصابيــن ، عــزل المنطقــة مــن اأجــل التحقيــق ، وتقديــم المســاعدات للناجيــن 

عــلام. والســلطات وال�إ

آخَريــن ، ضحيــة  ولكــن ، فــي هــذه الحالــة ، لســتُ فــي موقــع ســلطة ، فاأنــا مثــل ال�

اأخــرى تحتــاج الــى توجيــه مــن ســلطات اأخــرى ، واإلــى رعايــة نفســية. بداخلــي صــراع 

وخــوف مــن التغييــر القــادم اإلــى حياتنــا جميعــاً ، ومــن ال�ألــم والتوتــر والحــزن ، والكاآبــة 

التــي اأراهــا تشــعّ مــع دمــي الهــادر فــي قلبــي ، تنتشــر كاأمــواج ل� تهــداأ ، تعبــر كل 

اأعضــاء جســدي ، وتؤثـّـر اأكثــر مــا تؤثـّـر فــي تفكيــري.

ل� ، لــن اأستســلم ، اأنــا لســت كذلــك. لقــد عشــت اأزمــة اأخــي »يوســف« ، الــذي كان 

يصغرنــي بعــام ، عندمــا توفــي وهــو فــي الســابعة عشــرة مــن عمــره ل�أســباب لــم اأكــن 

اأفهمهــا فــي ذلــك الحيــن؛ وكنــت متماســكاً خــلال العــزاء ، وكان اأهلــي واأقاربــي 

ــتُ  ــد كن ــة ، فق ــي بغراب ــى صلابت ــرون اإل ــل وينظ ــى التحمّ ــي عل ــن قدرت ــون م يتعجّب

ــم يعرفــوا اأننــي ، بعــد العــزاء ، اختليــتُ بنفســي  ــن جــداً. ول بيَ واأخــي »يوســف« مقرَّ

ــا كتمــتُ فــي قلبــي مــن حــزنٍ واأســى. ــسُ  عمّ علــى شــاطئ البحــر لليــالٍ ، اأُنفِّ

آن اأيضاً على قدر استطاعتي واحتمالي. لهذا ، ساأتصرّف ال�
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اإبنــي قــد تعــرّض للحــادث منــذ عــدة ســاعات ، ولــم يكــن برفقتــه اأحــد؛ ولــم تتعــرّف 

شــرطة المــرور علــى قائــد المركبــة – »علــي« - ، ولــم يخبرونــا كيــف واأيــن وقــع 

الحــادث. كل تلــك ال�أســئلة تحتــاج الــى اإجابــات؛ ولكــن الســؤال ال�أهــم هــو: مــا هــي 

آن؟ فنحــن نبعــد عــن مستشــفى حَمَــد فــي الدوحــة مــدّة خمــس واأربعيــن دقيقــةً  حالتــه ال�

بالســيارة ، ونحتــاج اإلــى مَــن يخبرنــا عــن حالــة »علــي« بســرعة. كمــا اأننــا فــي حــال 

قمنــا بتصــرّف متســرّع ، فــاإن ذلــك لــن يضيــف شــيئاً علــى مســاألة اإنقــاذه ، لــذا يجــب 

اأن نهــداأ لنفكــر بطريقــة صحيحــة.

ــز ، ل�أن  ــه« ، القاضــي فــي محكمــة التميي ــن اأخــي »عبدالل ــر اب ــى اأن نخب ــا عل اإتفقن

ــه »عبداللــه« الــى المستشــفى.  ــه هــو ال�أقــرب الــى المستشــفى. وفعــلاً ، توجّ منزل

ــم لبســنا  ــخ ، ث ــة مــن اأمرهــا ، قامــت »عميمــة« بترتيــب الغــرف والمطب وعلــى عجل

ــد.  ــى مستشــفى حَمَ ــا اإل ــيارتين وتوجهن ــتقلّينا س ــزل ، واس ــا المن ــة واأقفلن ــا الرثّ ثيابن

ــه كثيــراً وهــو ســلوته ،  ــق ب طبعــاً نســينا اأشــياء كثيــرة ، منهــا اآيبــود »غيــث« المتعلّ

ــداأت  ــد ب ــت ق ــذي كان ــوع ال ــري المنق ــص مــن الجمب ــا نســيت »عميمــة« اأن تتخلّ كم

بتجهيــزه لوجبــة الغــداء. وقــد تعفّــن بعــد اأســبوع لدرجــة ل� تطــاق ، تصيــب مــن يشــمّ 

الرائحــة بالمــرض.

ــى  ــع وتوجّهــت اإل ــا الهل ــه ، فاأصابه ــا حصــل ل ــا بم ــي« واأخبرته ــدة عل ــتُ »بوال اتصل

المستشــفى بصحبــة ســائق البيــت. واتصلــت بدورهــا بشــقيقها »محمــد« وشــقيقتها 

، اللذيــن اأســرعا الــى المستشــفى اأيضــاً. وحــاول »عبداللــه« ، بشــكل محمــوم ، اأن 

يعثــر علــى »علــي« فــي مستشــفى حَمَــد ، ووصــل بــه ال�أمــر الــى المشــرحة للحصــول 

علــى اأيّ معلومــات ، ولكــن دون جــدوى. ثــم اتصــل مــن الطــوارئ واأخبرنــا اأن ل� اأحــد 

موجــود باســم »علــي الســعدي« ، اإن فــي المشــرحة اأو الطــوارئ.

اتصلــتُ بشــرطة المــرور الذيــن اأكــدوا لنــا اأن »علــي« موجــود فــي مستشــفى حَمَــد. 

وقامــت »عميمــة« اأيضــاً بال�تصــال بالمــرور ، فاأخبرونــا اأنــه ربمــا قــد تــمّ تســجيله مــن 

ســعاف باإســم مجهــول الهويــة. ولكــن كيــف ذلــك وهــو يحمــل بطاقاتــه دائمــاً ؟  قِبـَـل ال�إ
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ــل اكتشــاف هــذه ال�ستفســارات اإلــى اأن نعــرف ال�أســباب ل�حقــاً. فلنؤجِّ

عندمــا وصلنــا اإلــى المستشــفى ، تهُنــا لكثــرة الممــرّات وال�أقســام. ومــن ثــمّ توجّهنــا 

ــة ،  ــول الهوي ــخصاً مجه ــا ش ــا اأن فيه ــي اأعلمون ــوادث ، الت ــاش الح ــة اإنع ــى غرف ال

تطابــق مواصفاتــه مواصفــات »علــي«. ولــم اأســتطع الدخــول للتعــرف علــى ابنــي ل�أن 

نعــاش.  ال�أمــن منعنــي متعلــلاً بــاأن المُصــاب ل� يــزال تحــت التقطيــب وال�إ

وصــل قبلنــا »عبداللــه« و«والــدة علــي« وشــقيقها »محمــد« وشــقيقتها مــع زوجهــا. 

ــاً  ــتُ واقف ــر ، فمكث ــادروا لصــلاة الظه ــن ، غ ــن الزم ــاعة م ــد س ــر. وبع ــا ننتظ وقفن

نعــاش. وبعــد حيــن ، خــرج الطبيــب المســعف وســاألني:  وحــدي اأمــام بــاب غرفــة ال�إ

ــده؟« ــتَ وال »اأاأن

اأجبتهُ بنعم ، فقال لي: »تعال معي لتتعرّف عليه«.

ودخلــتُ الــى حيــث كان »علــي« ممــدّداً ، وهالنــي مــا راأيــت. الجمجمــة مهشّــمة مــن 

ال�أمــام مباشــرة ، والجــروح والدمــاء تغطّــي وجهــه. يصعــب التعــرّف عليــه ، ل�أنّ وجهــه 

اختفــى ، اإل�ّ مــن تكويــن عظــم الجمجمــة ولحيتــه الخفيفــة وطولــه ولــون بشــرته فقــط.

قلت لهم: »نعم هذا اإبني«.

مكثــتُ معــه اأنظــر اإليــه اأتفحّصــه ، ووجــدتُ اأنهــم شــقّوا ثيابــه ، وكان يلبــس البنطلــون 

والقميــص ، ومعظــم اأجــزاء الــراأس مغطّــاة بالشــاش. كان »علــي« فــي غيبوبــة ، 

ــج فــي قصبتــه الهوائيــة.  هامــداً دون حــراك اإلّ� مــن اأنبــوب التنفــس الصناعــي المولَ

حالــة كهــذه مصيرهــا الفنــاء. ل� يمكــن اأن يعــود حيــاً. شــعور عَصَــرَ خلايــا بدنــي 

وضغطهــا فــي خليــة واحــدة.

ــزال  ــه ل� ي واأعلمونــي اأنهــم قــد اإنتهــوا مــن معاينتــه ومعالجــة جراحــه الخطيــرة ، واأن

علــى قيــد الحيــاة ، وســينُقَل الــى غرفــة العنايــة المركّــزة اإلــى اأن يــزول الخطــر عنــه. 

ضافــة  اأخبرنــي الدكتــور اأنهــم وجــدوا كســوراً فــي قــاع الجمجمــة والفــك ال�أيســر ، بال�إ

اإلــى كســور متعــدّدة فــي ال�أنــف والعظــام حــول العينيــن. كمــا اأنــه يعانــي مــن نزيــف 
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فــي البنكريــاس ، وانفصــال فــي عظمــة الفخــذ ال�يســر ، وكســر فــي الحــوض ، واآخَــر 

فــي الركبة اليســرى. 

هــداأ الجميــع بعــد اأن عرفــوا اأن الشــخص الموجــود فــي الداخــل هــو »علــي« ، واأنــه 

علــى قيــد الحيــاة وســيتمّ نقلــه اإلــى غرفــة العنايــة المركــزة بعــد وقــت قصيــر. وهــذا 

ــزة  ــة المرك ــة العناي ــى غرف ــي« اإل ــي »عل ــق الطبّ ــل. اصطحــب الفري ــدث بالفع ــا ح م

ــده  ــن تزوي ــوا م ــن الدخــول لكــي يتمكن ــا م ــم لنكــون معــه ، لكنهــم منعون ، فتبعناه

بال�جهــزة الطبّيــة اللازمــة لــه فــي حالتــه الخطــرة. وبعــد ذلــك ، سُــمِح لنــا بالدخــول 

ــه. لرؤيت

منظــر غيــر طبيعــي ، ويوحــى بــاأن الشــخص المصــاب قــد انتهــى. وهــذا مــا اأضفــى 

شــعوراً بالكاآبــة والحــزن بــدا جليّــاً علــى محيّــا الجميــع ، حتــى اأن بعــض اأفــراد العائلــة 

ــام  ــى اأن البعــض ق ــدوتُ متماســكاً ، حت ــا ، فقــد ب ــا اأن ــكاء. اأمّ ــد اأجهشــوا فــي الب ق

ــم اأكــن  ــا ل ن ــة ، فاأ ــي الحقيق ــا ف ــت ل�حــق. اإنمّ ــي وق ــة ف ــذه الصلاب ــى ه ــق عل بالتعلي

كذلــك مــن الداخــل.

وتوقفت الحياة في بيتنا.
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الفصل 2

ي قطر
ف

وحدة العناية المركزة �
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ــن عشــرة اأســرّة  ــات الخطــرة ، م صاب ــزة ، الخاصــة بال�إ ــة المرك ــدة العناي تتكــوّن وح

 ”U« تقريبــاً ، موزّعــة فــي نفــس المجمــع ، علــى ثلاثــة مــن جوانبــه ، تشــكلّ حــرف

؛ وهــي مفتوحــةً علــى بعضهــا البعــض ، اإنمــا تفصــل بينهــا ســتائر ذات األــوان فاتحــة 

يمكــن اإســدالها مــن اأجــل خصوصيــة كل ســرير.

وهنــاك غرفــة عــزل كاملــة تقــع بقربهــا غرفــة الطبيــب المســؤول. وفــي الوســط ، يوجــد 

دارة ســجلّات المرضــى ومتابعــة حال�تهــم ، والتنســيق مــع اأقســام  مركــز صغيــر ل�إ

المستشــفى ال�أخــرى. تصميــم حســب المواصفــات العالميــة.  

تتــوزّع مواعيــد زيــارة المصابيــن علــى ثــلاث فتــراتٍ يوميــاً: ســاعتان عنــد الظهــر ، 

وســاعة فــي العصــر ، وســاعة ليــلاً. ويفتــرض اأن يكــون موظــف ال�أمــن متواجــداً عنــد 

ــون المستشــفى ، يسُــمَحُ لشــخص  ــارات. وبحســب قان المدخــل لتنظيــم مواعيــد الزي

واحــد اأو اإثنيــن ل� اأكثــر بزيــارة المريــض فــي نفــس الوقــت ، ثــم يخــرج الزائــر ليدخــل 

اآخَــر ، وهكــذا دوالَيــك. اإنمــا ل� يسُــمَح للاأطفــال تحــت ســنّ الثانيــة عشــرة )12 ســنة( 

ــر فيهــم نفســيّا؛ً لذلــك طلبنــا مــن اإبنــي  بالدخــول لكــي ل� يتعرّضــوا لمشــاهد قــد تؤثّ

»غيــث« عــدم الدخــول.

ــر ، ول�  ــر الزائ ــن توتّ ــد م ــو ل� يزي ــد ، فه ــم الجي ــذا التنظي اأحسســتُ بالراحــة تجــاه ه

ــدء الجــدل مــع  ــه فرصــة التفكيــر فــي مشــاكل اأخــرى ، والتركيــز عليهــا ، وب يتُيــح ل

ــره. ــر مــن غي ــارة اأكث ــه  بالزي المســؤولين بشــاأن حقّ

بعــد مكوثنــا فــي المستشــفى ، لفتــرة طويلــة ، اكتشــفنا اأن وضــع »علــي« غير مســتقرّ 

، واأنــه لــدى اأطبــاء العنايــة ، المشــرفين علــى حالتــه ، شــك فــي احتمــال حصــول نــزف 

ــدّ  فــي الدمــاغ. والنــزف الدماغــي ، عندمــا يتجمّــع ، يصبــح مميتــاً ، وحينهــا ، ل� ب

مــن اإجــراء جراحــة فتــح الــراأس. ولكــن جمجمتــه مهشّــمة ، فهــل ســتكون هنــاك حاجــة 

لذلــك؟ العلــم عنــد اللــه!

هــذا مــا اكتشــفناه مــن اأطبائنــا ، فهــم يقــرؤون البيانــات الحيويــة ويتصرّفــون بحســب 
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ــض لهــا ؛ واإذا  المعطيــات. فــاإذا ارتفعــت حــرارة المريــض ، وضعــوا لــه الــدواء المخفِّ

وجــدوا التهابــاً فــي تحاليــل الــدم ، حقنــوه بالمضــادات الحيويــة مــن خــلال الفتحــات 

ــى  ــة ال ــه الحيوي ــادة بيانات ــة اإع ــمّ محاول ــده وجســده ؛ وهكــذا تت ــي ي ــا ف ــي اأجروه الت

وضعهــا الطبيعــي.

كل مَــن حولنــا مــن اأطبــاء وممرضيــن وممرضــات ومســاعدين وعامليــن هــم فــي بيئــة 

ــا فوضــى  ــدو كاأنه ــور تب ــن اأن ال�أم ــم م ــى الرغ ــة. وعل ــة بالحرك ــة ومليئ عمــل صاخب

ــه لتاأديتــه. ــدى كل شــخص عمــلاً خاصــاً ب ــه ل عارمــة ، اإل� اأن

ولفــتَ اإنتباهــي عامــلُ نظافــة بســيط ونظيــف الهنــدام ، كانــت نظراتــه تعكــس معــانٍ 

كثيــرةً تغلــب عليهــا الشــفقة علــى مــا يــراه من حالنــا ؛ وللمواســاة ، كان ياأتي بزجاجات 

ــة بنظــر المجتمــع.  المــاء والكراســي للاأهــل. تصــرف راقٍ مــن اأصغــر شــخص مكان

ارتفعــت منزلتــه فــي النفــس ، وتعلّمنــا مــن تصرفــه قيمــة التواضــع والرعايــة والرحمــة.

ــا اإلــى المنــزل ، ومــن  ــارة قــد انتهــى ، رجــع البعــض منّ ــا اأن وقــت الزي حيــن اأخطرون

ضمنهــم اأنــا ، لتبديــل ملابســنا. وبينمــا كنّــا فــي الطريــق ، اتصلــت »مامــا منــى« تقــول 

اأنهــم يطلبوننــي للتوقيــع علــى نمــوذج الموافقــة بغيــة اإجــراء عمليــة )اإجــراء حفــرة قــد 

ذكرتهــا اآنفــاً( فــي راأس »علــي«.

ل� اإله اإل� الله!

ول�أنــي اأعــرف خطــورة الوضــع ، قلــت لهــا: »اأنــا اأفوّضــك بالتوقيــع بــدل�ً عنــي ، 

فــوراً«.

بعــد انقضــاء ســاعة فقــط علــى مغادرتــي ، وبعــد اأن بدلــت ملابســي علــى عجــل ، 

عــدتُ اإلــى المستشــفى مــرةً اأخــرى. لكــن خــلال هــذا الوقــت ، كان قــد تــمّ تاأجيــل فتحة 

ــة علــى  ــم ، والقــراءات متذبذب ــر دائ ــة فــي تغيّ ــات »علــي« الحيوي ــراأس ، ل�أن بيان ال

حــدّ قــول الفريــق الطبّــي.

دخلتُ لرؤية اإبني. كان ممدّداً على السرير ، فبدا لي كجثة تعرّضت للتهشيم.
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ورغــم اأن جــروح راأســه وعينيــه كانــت مغطّــاة بطبقــة مــن الشــاش خفيفــة ، اإل� اأن 

مقلتَــي العينيــن كانتــا منتفختّيــن جاحظتيَــن وخــارج محجريهمــا ، ولــون بيــاض العيــن 

ــي »علــي«  اأصبــح بنفســجياً داكنــاً ، مــا يــدلّ علــى ال�أذى الكبيــر الــذي اأصــاب عينَ

، وكاأنهمــا قــد خرجتــا مــن مكانهمــا اإلــى ال�أبــد دون وجــود اأيّ احتمــال للعــودة. اأمــا 

وجهــه المتّــزن التقاســيم ، فقــد تســطّح بفعــل الحــادث وتحــوّل اإلــى وجــه مقعّــر ، 

ــط بــارز  وتشــوّه فــكاّه ، وبــرزت اأســنانه اإلــى الخــارج ، وتغيّــر شــكل اأنفــه مــن متوسِّ

اإلــى عريــض اأفطــس.

ــاي بالدمــوع ،  ــده ، فاغرورقــت عين ــتُ فيهــا عن ــي مكث ــة الت ــك الدقيق ــم اأحتمــل تل ل

واعتصــر ال�ألــم قلبــي وحاولــتُ اأن اأتنفّــس بعمــق شــديد ل�أوقِــف تدفّــق مشــاعري ، 

ــاي  ــرق عين ــي تغ ــة الت ــي العصبي ــز نهايات ــتت تركي ــاني ل�أش ــى لس ــدة عل ــض بش واأع

بالدمــوع وتحرجنــي اأمــام عائلتــي واأقربائــي. 

عنــد خروجــي ، اســتوقفتُ الممرضــة وطلبــتُ منهــا التحــدّث مــع الطبيــب المســؤول 

ــي«.  آن عــن وضــع »عل ــى ال� ــم حت ــا عنده ــا م ــا ويشــرحَ لن ــي ، ليطُلِعَن ــة اإبن عــن حال

اأبلغَنــا الطبيــب اأنهــم يعملــون علــى جعــل حالتــه مســتقرّة فــي هــذه الفتــرة ، وفــي الغــد 

، ســيزوره فريــق كبيــر مــن ال�أطبــاء ليعاينــوه ويحــدّدوا خطــة لعلاجــه.

ــه ، ويلتــزم بهــا ،  نســان نســائمَ اأمــل وتسّــيِر حيات خطــطٌ تؤمــن بهــا... تنفــخ فــي ال�إ

ليكتشــف ل�حقــاً ، اأنهــا اأمــواج مــن الفرضيــات ، تصطــدم بكواســر ال�أمــل علــى ســاحل 

واقــع الخبــرات التشــخيصية الطبيــة المتذبذبــة.

خــلال هــذه الفتــرة ، حاولــت عميمــة اأن تخطرَهــم اأن الســجلات لديهــم لــم تحــدّد هويــة 

ــمّ ذلــك فــي اأقــرب فرصــة. واأعطتهــم اإســمه الكامــل ،  ــرى اأن يت المصــاب بعــد ، ون

واأخطرتهــم اأن علــي لديــه حساســية الربــو وحساســية تكسّــر الــدم ، وهــو مــرض وراثــيّ 

نكليزيــة ، مــا معنــاه اأن الجســم تنقصــه اأنزيمــات  يطُلَــقُ عليــه اســم G6PD باللغــة ال�إ

الجلوكــوز -6 مــن ديهايدروجينــات الفوســفات ، والــذي يســاعد خلايــا الــدم الحمــراء 

علــى القيــام بوظائفهــا بالشــكل الصحــي ؛ ومــن الممكــن اأن يصُــابَ »علــي« باأنيميــا 
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حــادة اذا عانــى مــن اأيّ التهابــات ، اأو تعــرّض اإلــى اأدويــة مثــل المضــادات التــي 

تحتــوي علــى الكبريــت ، اأو تــذوّق اأيـّـة اأطعمــة مثــل الفــول المدمّــس ، اأو حتــى تنــاول 

اأيّ شــيء بالخطــاأ ككـُـرات العــثّ )النفتاليــن( علــى ســبيل المثــال.

وهــذا النــوع مــن الحساســية منتشــر فــي دول حــوض البحــر ال�أبيــض المتوســط ، وفــي 

دول الخليــج اأيضــاً.

وبالفعــل ، قامــت الممرضــة المســؤولة بتدويــن كل تلــك المعلومــات المهمّــة ، وطلبت 

مــن »عميمــة« اأن تحُضِــرَ ، فــي اليــوم التالــي ، جــواز الســفر الخــاص »بـــعلي« ل�أخــذ 

بياناتــه الشــخصية كاملــة.

مــارات  اإنهــا اإجــازة الربيــع ، وهــي فرصــة مناســبة للســفر وزيــارة بلــد اآخَــر كدولــة ال�إ

العربيــة المتحــدة والتمتّــع بالطقــس الجيّــد فــي اأنحائهــا ؛ لكــن حــادث »علــي« منعنــا 

مــن التفكيــر فــي ذلــك. ونحمــد اللــه اأن ال�أبنــاء فــي اإجــازة ، واإل� ســاءت اأوضاعنــا 

فــي المنــزل بشــكل اأكبــر.

آن اأن نخطّــط جيّــداً لتحديــد مواعيــد زياراتنــا »لـــعلي« ومكوثنــا قربــه ، واإلّ�  علينــا ال�

لــن نســتطيع ال�ســتمرار فــي تســيير اأمورنــا ومــا تبقّــى لنــا مــن حيــاة فــي البيــت.

وقــرّرتُ اأن نلتــزم بزيارتـَـي الظهيــرة والعصــر ، فــي حيــن نتــرك زيــارة فتــرة الليــل 

ــن فــي  ــاء المناوبي ــاء »علــي«. بهــذا الشــكل نكــون علــى تواصــل مــع ال�أطب ل�أصدق

ــن يقصــد  ــتقبل ، مَ ــن اأن نس ــن م ــر ، ونتمكّ ــد الظه ــا بع ــرة م ــة وفت ــرة الصباحي الفت

زيارتنــا ، عنــد العصــر ، كمــا جــرت العــادة. وفــي المســاء نديــر شــؤون البيــت ونعتنــي 

ــاء. بال�أبن

واأعلنتُ ذلك للجميع.

وبعــد صــلاة المغــرب ، اأودعنــا روح »علــي« مــع رب العالميــن الــذي ل� تضيــع ودائعــه 

، وغادرنا.
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لــم تلتــزم »مامــا منــى« بقرارنــا ولــم تغــادر. بقيــت بجانــب »علــي« ، تقــراأ القــراآن ، 

اآملــةً اأن يشــفي اللــه جروحــه وينعــش روحــه. اإحســاسٌ مشــروع وحــق مبــاح اإن رغبــت 

فــي ذلــك ، علــى الرغــم مــن اأنهــا تقــوم فــي نفــس الوقــت وبمســاعدة ممرضــة ، 

بال�عتنــاء باأمّهــا وال�هتمــام بهــا منــذ عــام ، لكــون ال�أخيــرة طريحــة الفــراش فــي البيــت 

، تتنفّــس مــن خــلال فتحــة فــي قصبتهــا الهوائيــة ، وتتلقّــى الغــذاء مباشــرة فــي 

معدتهــا بســبب عــلاج ال�أشــعة الــذي خضعــت لــه فــي األمانيــا لمعالجــة بعــض ال�أورام 

ــوف ،  ــفقة وخ ــل وش ــه. بتاأم ــن الل ــة م ــد تحســنت برحم ــا. وق ــا وحنجرته ــي مريئه ف

تــلازم »مامــا منــى« ســرير علــي تترقــب بــوادر الحيــاة فــي جســد هــذا الطريــح ليشــتت 

التشــاؤم المســتتر والوجــل مــن المجهــول ولتتشــبث برجــاء معجــزة مــن الخالــق. 

 عندمــا رجعنــا الــى البيــت ، تناقشــنا فــي مســاألة ال�تصــال باإبنــي »عيســى« ، البالــغ 

ــبانيا ،  ــي اإس ــي ف ــم الداخل ــي التصمي ــته ف ــع دراس ــو يتاب ــاً ، وه ــر 18 عام ــن العم م

واإخبــاره عمّــا حــدث ل�أخيــه. وارتاأينــا األّ� نخبــره بــاأيّ شــيء فــي الوقــت الحالــي ، ل�أن 

حالــة »علــي« غيــر مســتقرّة ، وربمــا طالــت اأزمتــه ، اإن بقــي اأصــلاً علــى قيــد الحيــاة. 

ضافــة اإلــى اأن »عيســى« كان فــي بدايــة اأول فصــل دراســيّ لــه ، وهــو حتمــاً ســياأتي  بال�إ

علــى جنــاح الســرعة فــي حــال علِــم بمــا جــرى ل�أخيــه ، ولــن يعــود الــى اإســبانيا فــي 

هكــذا ظــرف ، بســبب تعلّقــه القــوي باأخيــه ال�أكبــر وحبّــه لــه.

ــوم  ــي قرّرناهــا فــي الي ــارات الت ــد الزي ــزام بمواعي ــى ال�لت ــا عل ــى الرغــم مــن عزمن عل

الســابق ، لــم يكــن بمقدورنــا ال�نتظــار حتــى حلــول الوقــت المناســب ، فتوجّهنــا باكــراً 

اإلــى المستشــفى فــي صبــاح اليــوم التالــي ، ووقفنــا جميعــاً ، قــرب بــاب وحــدة العنايــة 

ــوم الســابق  ــن الي ــة م ــل النظاف ــل ، ننتظــر موعــد الدخــول. وكان عام ــزة المقفَ المركّ

منكبّــاً علــى عملــه ،  لكنــه اأتــى ســريعاً لمســاعدتنا عندمــا راآنــا ، وفتــح لنــا البــاب 

للدخــول قبــل موعــد الزيــارة. شــكرناه وولجنــا الممــر المــؤدّي اإلــى منطقــة المصابيــن 

، حيــث كانــت ال�أبــواب مغلقَــة فقــط وغيــر مقفولــة.

ــر اأيّ شــيء فــي  ــم يتغيّ ــي الممــر. ل ــون ف ــي الباق ــي« فيمــا اإنتظرن ــة »عل ــتُ لرؤي ذهب
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ــاة. ــد الحي ــى قي ــزال عل ــي« ل� ي ــذ البارحــة.. ولكــن »عل ــه من حالت

لــم اأســتطع الوقــوف قربــه ل�أكثــر مــن دقيقــة بســبب مــا يصيبنــي مــراأى وجهــه وجســمه 

مــن حــزن وتوتّــر. فاأطرقــتُ راأســي وعــدتُ راجعــاً اإلــى مــكان انتظــار اأعضــاء العائلــة 

الباقيــن ول�أســمح للاآخريــن بزيارتــه تباعــاً ، وتجــرع مــرارة المنظــر. 

وعنــد مــروري قــرب مركــز الممرضــات ، اســتوقفتني اإحــدى الممرضــات لكــي اأوقّــع 

ــي ربمــا  ــاً ، والت ــا اآنف ــي ذكرتهُ ــراأس الت ــة فتحــة ال ــى اإجــراء عملي ــى الموافقــة عل عل

نقــاذ حيــاة  ســيجُْرونها اليــوم. فوقّعــتُ مباشــرة لمعرفتــي واقتناعــي بــاأن ال�أمــر مهــم ل�إ

اإبنــي ، وفــي الوقــت نفســه ، كنــتُ اأُحِــسُّ فــي داخلــي بخــوفٍ شــديد مــن نتيجــة هــذه 

العمليــة ومــن تبعــات ال�أســباب الخطيــرة التــي تــؤدّي اإلــى )تخريــم( راأســه.

خرجــتُ اإلــى الممــر فــي وحــدة العنايــة المركــزة ، وكنــتُ اأعــرف اأن وقــت الزيــارة لــم 

يبــداأ بعــد ، كمــا كنــتُ اأعــرف اأيضــاً اأن وجودنــا هنــاك مخالِــف لقوانيــن المستشــفى 

وراحــة المرضىــى؛ ولكــن علــى الرغــم مــن قلقنــا الشــديد علــى ابننــا ، لــم نتســبّب باأيــة 

فوضــى قــد تــؤدّي اإلــى اإعاقــة عمــل كادر الوحــدة ، فــكان كلٌّ منّــا يدخــل منفــرداً ليــرى 

»علــي« ، ملتزميــن بالهــدوء التــام.

ــدوء ، اإلّ� اأن  ــوا باله ــون اأن يلتزم ــن يحاول ــاك زوّار اآخَري ــت نفســه ، كان هن ــي الوق ف

اأكثرهــم كانــوا يدخلــون جماعــاتٍ لزيــارة مرضاهــم ، ممّــا يمنــع الحصــول علــى الهــدوء 

فــي هكــذا حــال؛ اإضافــةً اإلــى اأن رائحــة العطــور والســجائر كانــت تتصاعــد منهــم لــدى 

مرورهــم مــن قربنــا ، ال�أمــر الــذي اأثــار حفيظتنــا ، ل�أن الجميــع يعرفــون اأن الدخــول اإلــى 

غــرف العنايــة المركــزة دون الملابــس الصحيــة واأقنعــة التنفــس الخاصــة ، المتوفّــرة 

فــي المستشــفيات كافــة ، ســينقل اإلــى المصابيــن اأيّ بكتيريــا اأو حتــى عدوى بســيطة.

بعــد حيــن ، دخــل عــدة اأطبــاء ، وكانــوا ســبعة ، وتوجهــوا اإلــى ســرير ابننــا »علــي« 

يتكلّمــون مــع بعضهــم البعــض بجدّيــة كبيــرة ، وينظــرون الــى قــراءات المراقبــة 

ــا بعــد  ــت اإلين ــت »مامــا منــى« قــرب ســرير »علــي« تقــراأ القــراآن. اأت ــة. وكان الحيوي
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ــي«. ــي راأس »عل ــل قســطرة ف ــم بصــدد عم ــا اأنه ــة لتخبرن بره

ساألتها: »اأين سياأخذونه؟«

“ماما منى”: “سيقوم بها الجرّاح هنا ، في نفس السرير الممدّد عليه “علي!”

آن؟ خلال موعد الزيارات؟« قلت متفاجئاً: »ال�

“ماما منى”: “هذا ما قالوه لي”.

ــن  ــة حَرِجــة خــلال تواجــد زائري ــة جراحي ــلُ هــذا؟ عملي ولكــن ، كيــف ذلــك؟ هــل يعُقَ

ــؤون المــكان ؟ ــن يمل اآخري

ــي باإســدال الســتائر المحيطــة  ــق الطبّ ــداأ الفري ــث اأن ب ــا لب ــلاً. م ــا حصــل فع ــذا م وه

آخَريــن. وكان  بســرير ابننــا ، والتــي تفصــل مــا بينــه وبيــن ســائر ال�أســرّة والمرضــى ال�

باإمكاننــا  اأن نــرى راأس الجــرّاح مــن فــوق الســتارة.. كان واقفــاً علــى منصّــة خلــف 

ــه. ــاً عمليت ــاع الجراحــة ، بادئ ــاً بقن راأس »علــي« ، متلثمّ

اســتغرقت العمليــة نصــف ســاعة مــن الوقــت. وبعــد انتهائهــا ، اتخّــذ الفريــق الطبّــي 

جــراءات للتاأكــد مــن اأن كل  ، الــذي كان يحيــط بعلــي مــن كل جانــب ، مزيــداً مــن ال�إ

شــيء قــد ســار علــى مــا يــرام.

فجــاأةً ســمعنا صــراخ ابتهــاج مــن الممرضــات وتصفيقــاً اأذهلنــا! اإبننــا فــي غيبوبــة ، 

وهــم مبتهجيــن اأمامنــا بهــذا الشــكل. مــاذا يحــدث ؟ ثــم اأتــت ممرضــة تــزفّ لنــا الخبــر 

بــاأن عمليــة القســطرة قــد تكلّلــت بالنجــاح بعــد مواجهــة بعــض الصعوبــات فــي اإدخــال 

ال�أنبــوب الخــاص بهــا الــى الدمــاغ.

حمدنــا اللــه اأن العمليــة لــم تســبّب ضــرراً »لـــعلي« ، علــى مــا يبــدو ، ولكــن شــعور 

ال�بتهــاج لديهــم كان يتناقــض بصــورة كبيــرة مــع مشــاعرنا الخاصــة تجــاه كل مــا 

يحــدث اأمامنــا. اإنهــم يهلّلــون لنجــاح اإجراءاتهــم ! ولكــن ، اأوليســوا واثقيــن منهــا ؟ 

وابتهاجهــم هــذا ، لــم يكــن نتيجــة ل�أيّ تقــدّم فــي صحــة ابننــا ، بــل مجــرّد تهنئــة ذاتيــة 



نشور

25

علــى حســن ســير العمليــة فــي الوقــت الراهــن ل� غيــر. لذلــك وجدنــا صعوبــة كبيــرة 

فــي مجاراتهــم فــي حيــن كان القلــق يتاآكلنــا.

اإجتمعنــا بـــالدكتور اأشــوك ، مباشــرة بعــد العمليــة ، وهــو نائــب رئيــس وحــدة العنايــة 

صابــات البليغــة ، واأخبرنــا اأن »علــي« ســيبقى تحــت المراقبــة ، وال�أمــور  المركــزة للاإ

ــرة فجســمه يتجــاوب مــع العــلاج ، وهــم قــد وضعــوه فــي غيبوبــة اصطناعيــة  تبــدو مبشِّ

لتخفيــف ارتفــاع ضغــط الــدم وتقليــل تجمعــات الســوائل فــي الدمــاغ.

ساألته: »ما هي الخطة العلاجية التي ستقومون بها ؟

فاأجابنــي بــاأن هنــاك اأطبــاء اآخريــن عليــه اأن يجتمــع بهــم ليتناقشــوا فــي مــا يخــصّ حالــة 

»علــي« ، وكفريــق ســيقررون ســير الخطــة.

ساألته بسرعة: متى سيتمّ ذلك ؟

فقــال بــاأن اأطبــاء العظــام ســيبدؤون اليــوم ، وكذلــك ال�أمــر بالنســبة اإلــى طبيبــة العيــون 

، ومــن بعدهــم مباشــرة ســيحَضر طبيــب ال�أعصــاب واأطبــاء الجهــاز الهضمــي. 

ومــا اأن اأنهــى كلامــه حتــى وصــل عــدد مــن ال�أطبــاء اإلــى حيــث نقــفُ نحــن والدكتــور 

اأشــوك ، فعرّفنــي بهــم علــى اأنهــم اأطبــاء متخصّصــون فــي اأمــراض واإصابــات العظــام 

، ومــن ثــمّ اتجّــه معهــم نحــو »علــي«.

اإلتفــتُ اإلــى »اأم علــي« وراأيتهــا تســتر دموعهــا بنقابهــا ، وتحــاول جاهــدة اأن تــداري 

آخريــن مــن حولنــا. وابنــي  نظراتهــا فــلا تلتقــي عيناهــا الحزينتــان الدامعتــان باأعيــن ال�

»غيــث« يقــف بقربهــا تمــلاأ التســاؤل�ت عينيــه اللتيــن ترجوانــا اأن نطمئنــه ولــو قليــلاً ، 

آخَــر معــرّضٌ فــي اأي وقــت ، خاصــة عندمــا يعتريــه القلــق والتوتــر ، لتشــنجات  وهــو ال�

ــون  ــن ل� يعرف ــاس ممّ ــم الن ــدى معظ ــرَف بالصــرع ل ــا يعُ ــي م ــة )وه ــاغ العصبي الدم

ال�ســم العلمــي لهــذه الحالــة ، واأنــا مــن جهتــي ، لســتُ اأحبّــذ هــذه التســمية ل�أن جهــل 

النــاس لواقــع ال�أمــر يشــعرهم بالصدمــة لــدى ســماع كلمــة صــرع(.
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رغــم اأن الفقــرات التاليــة تحيــد عــن الموضــوع الرئيســي ، ولكنهــا ســوف توفــر 

معلومــات مفيــدة حــول الصــرع الــذي اأردت بقــوة مشــاركة القــارئ بهــا.

اأمــا اإبنــي غيــث فبرغــم وصــف الطبيــب لــدواء لــه علــى مــدى ســنتين اإل� اأننــا اإمتنعنــا 

عــن معالجتــه للاأضــرار التــي سيســببها الــدواء اأول�ً ول�أننــا تعلمنــا كيــف نحافــظ عليــه 

شــارات الكهربائيــة. فالــدواء اإن نســى تناولــه باإنتظــام فــي الوقت  ونخفــف عنــه هــذه ال�إ

ســتزيد مــن حــدة تشــنجاته. ولكــن عندمــا نفــرّغ شــحنات راأســه الكهربائيــة بالتدليــك 

زالــة  والمشــي حافــي علــى ال�أرض والســجود كذلــك  ، اإضافــة الــى تدليــك جســمه ل�إ

ــة وال�شــراف  ــة اأي مخــاوف تعتري ــان والحــب واإزال ــة ومنحــه الحن ــرات العضلي التوت

عليــه فــي النــوم للتاأكــد مــن ســهولة تنفســه ، كل ذلــك يخفــف بشــكل كبيــر مــن حــدة 

التشــنجات اأو يطيــل الفتــرة بيــن حدوثهــا وربمــا يمنــع عنــه هــذه التشــنجات. وبرغــم 

تكرارهــا ل�حقــاً اإل� وبفضــل اللــه ورعايتنــا المكثفــة لــه لــم تطــل فترتهــا كمــا الســابق 

ــلاً واإنتكســت حالتــه  ــدم طوي ــم ي ــاً ونفســياً. ولكــن هــذا الوضــع ل ــر بهــا بدني ــم يتاأث ول

بســبب اصــراره علــى لعــب البلايستيشــن ومشــاهدة ال�أفــلام بمشــاهدها الوامضــة 

ــه ،  ــا منع ــة. حاولن ــاغ الكهربائي ــي نبضــات الدم ــر ف ــرة تؤث ــريعة متغي باإضــاءات س

جتماعــي الســائد للنشــئ المتاأثــر بثــورة  ولكــن لــم نســتطع ، بســبب تغلــب الوضــع ال�إ

ــا بعدهــا بســنة  ــارة. واضطررن ــة التــي ل� تســاويها اإث ــا التقليدي ال�نترنــت علــى عاداتن

مــن اإخضاعــه للعــلاج مرغميــن.

شــتّت تفكيــري بابنــي »غيــث« ، الــذي كنــت اأضمّــه بيمينــي لطماأنتــه وتخفيــف توتــره 

الشــديد ، اإقبــال طبيبيــن نحونــا ، مــن ضمــن فريــق ال�أطبــاء الذيــن قامــوا للتّــو بفحــص 

حالــة »علــي« ، وعرّفــا عــن نفســيهما كطبيبيــن متخصّصيــن فــي العظــام. اأثــار 

اهتمامــي اأحدهمــا ، وقــد عــرّف عــن نفســه باســم »الدكتــور اإســماعيل« ، متخصّــص 

فــي كســور عظــم الوجــه. ودار بيننــا الحديــث التالــي:

ــا شــفنا »علــي« واأحــبّ اأطمّنكــو مــن ناحيــة العظــام ، اإنِّ وضــع  د. اإســماعيل: »اإحن

الكســور ممكــن التعامــل معــاه. فبالرغــم مــن الكســر فــي قــاع الجمجمــة ، والفــك ، 
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وبالرغــم مــن تهشّــم كســور ال�أنــف والرِجــل ، اإل� اإننــا كفريــق قادريــن نجبّرهــا كويّــس 

، بــاإذن اللــه«.

قلتُ له: »جزاكم الله خيراً. الحمد لله رب العالمين«.

ــر  د. اإســماعيل: »بــس اإحنــا بننتظــر تســتقرّ حالتــه ، ويمكــن خــلال يوميــن نبــداأ نجبّ

الفــك اللــي وضعــه بصراحــة وِحِــش«.

قلت له متعجباً: »الفك؟ لماذا الفك اأول�ً وهو اأزمته في الدماغ؟«

د. اإســماعيل: »بصراحــة ، الفــك باإمكانــه يعــدل وضعــه الصحــي اأكثــر ل�أنــه يمكــن 

يجبــر علــى وضعــه الحالــي، وســتكون العمليــة اأكبــر علــى المصــاب بعديــن وســيتاأثر 

بهــا اأكثــر. واحنــا عندنــا مجــال عشــرة اأيــام بــس«.

قلــت لــه: »فلنفــرض اأننــا فكرنــا باأخــذه لمتابعــة العــلاج فــي األمانيــا ، مــاذا ســتفعلون 

عنــد ذلــك بشــاأن تثبيــت الفــك؟«

ــه حالتــه غيــر مســتقرّة ، والدكتــور  د. اإســماعيل: »مــا تقــدروش تاخــذوه دلوقــت ل�أن

اأشــوك بيقــول اإنِّ وضعــه مــا بيســمحش للســفر فــي الوقــت الحاضــر«.

قلت: »سنرى ماذا سنفعل ، باإذن الله«.

. طيّــب اأنــا حســيب عنــدك رقــم  د. اإســماعيل: »واللــه »علــي« شــاب وبيصعــب علــيَّ

الموبايــل بتاعــي ، واإنــتَ اإتصــل بِــيَّ فــي اأي وقــت ، لــو حتــى بالليــل ، وطمّنّــي عليــه. 

واإذا تحســنت حالتــه ، بلّغنــي بســرعة عشــان نعمــل لــه العمليــة«.

شــكرتُ الطبيــب واأخــذت منــه رقمــه ؛ لكننــي تســاءلت اأيضــاً لمــاذا يحــاول اأن يباشــر 

بالعمليــة رغــم فهمــه لحالــة »علــي« الغيــر المســتقرة ، ويصــرّ بهــذا الشــكل الغريــب 

ــدة وبليغــة ، ولهــا  ــي« عدي ــات »عل ــن اأن اإصاب ــر الفــك ، فــي حي ــة تجبي ــى عملي عل

اأولويــات اأكثــر اأهميــة مــن الفــك للبــدء بمعالجتهــا. لمــاذا. األ� يفهــم اأن حالتــه ل� 

ــر  ــة اأكب ــغ مالي ــم يتقاضــون مبال ــال اأنه ــي احتم ــر ف ــن ال�أم ــل يكم ــك ؟ ه تســمح بذل
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علــى هــذا النــوع مــن العمليــات الجراحيــة ، اأم اأنهــا مســاألة اإضافــة اأنــواع جديــدة مــن 

الحــال�ت علــى ل�ئحــة خبراتهــم ، اأو هــو ربمــا يحــاول اأن يلتــزم باتبّــاع تعليمــات طبيــة 

خاصــة بنظــام المستشــفى.

وفهمــت ل�حقــاً اأن هنــاك توتــر بينــه وبيــن د. اأشــوك ، الــذي ل� يســمح للاأطبــاء باإجــراء 

اأي عمليــة ، فــي الوقــت الراهــن ، ل�أن حالــة علــي الصحيــة ل� تســمح بذلــك.

منــذ ذلــك الحيــن ، بــداأت اأثــق بشــكل اأكبــر بالدكتــور اأشــوك ، وهــو هنــديّ الجنســية ، 

متفهّــم ، يتكلــم بهــدوء ، ويحــاول ، كمــا يبــدو لــي واضحــاً ، اأن يلتــزم بمعاييــر مهنته. 
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الفصل 3

يو الحادث سينار
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بعــد منتصــف ليــل يــوم الجمعــة  ، وبالتحديــد فــي الســاعة الثانيــة واأربعيــن دقيقــة ، 

وقــع حــادث اصطــدام بيــن ســيارة ل�ندكــروزر متحركــة ورافعــة اإصــلاح اأنــوار الشــارع.

ــة  ــة ومركون ــت الرافعــة متوقف ــادة شــرطة المــرور بالحــادث ، كان بحســب محضــر اإف

ــة. ــوم الرياضــي فــي الدول ــز للي ــن الشــارع ، فــي طــور التجهي علــى يمي

ــج  ــو برنام ــس اأب( ، وه ــى )الوات ــالة عل ــي« رس ــتلم »عل ــوانٍ ، اس ــل الحــادث بث قب

فــادات ، ولكنّنــا عرفنــا مــن  محادثــة اإجتماعــي. توقيــت الحــادث لــم يــرِد فــي ال�إ

ــي«  ــم يكــن »عل ــس اأب. ل ــى الوات ــة عل ــك اللحظ ــي تل ــوداً ف ــه كان موج ــا اأن هواتفن

يضــع حــزام ال�أمــان. وبينمــا كان مشــغول�ً بهاتفــه ، الــذي شــتّت انتباهــه عــن الطريــق 

، كان الطريــق اأمامــه قــد بــداأ يميــل نحــو الجهــة اليسُــرى. واســتمرّت ســيارة »علــي« 

اللاندكــروزر بالتحــرك بشــكل مســتقيم ، بســرعة تراوحــت مــا بيــن 85 و88 كــم/

الســاعة لتخــرج عــن طريقهــا وتتّجــه مباشــرة نحــو الرافعــة وتصطــدم بهــا.

ــه ، ويختفــي  ــرة ليشــهد اصطدام ــة ال�أخي ــي الثاني ــي« ف ــه »عل صطــدام ، تنبّ ــل ال�إ قب

مــدة طويلــة. 

تســمح شــرطة المــرور بتجــاوز الســرعة القصــوى للشــارع بنســبة 10% فقــط. وتبلــغ 

ــي  ــراً ف ــه الحــادث 80 كيلومت ــع ب ــذي وق ــش وال الســرعة القصــوى لشــارع الكورني

الســاعة. اأي اأن اأقصــى ســرعة قانونيــة مســموحة فــي شــارع الكورنيــش هــي 88 كــم/

الســاعة. ول�أن المــرور لــم يســجّل اأي مخالفــة رادار علــى الســيارة ، وبمــا اأن الحــادث 

وقــع قــرب موقــع الــرادار ، فذلــك يعنــي اأن »علــي« لــم يتجــاوز اأقصــى الســرعة 

القانونيــة المســموح بهــا.

ــوع الحــادث ،  ــن وق ــام م ــرور اإل� بعــد خمســة اأي ــرة الم ــى دائ ــاب اإل ــم اأســتطع الذه ل

ل�أشــاهد الســيارة ، التــي وجدتهــا قــد تحطّمــت تمامــاً ، وباللغــة العربيــة العاميــة التــي 

نكليزيــة »تكنســلت«. اأصبــح المحــرك  نســتخدمها فــي كلامنــا والممزوجــة باللغــة ال�إ

ــا  ــة. اأم ــن شــدة الصدم ــه م ــي منتصف ــى ف ــكل الســيارة اإنثن ــد. وهي ــن الحدي ــةُ م كتل
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الزجــاج ال�أمامــي فقــد تهشــم تمامــاً خصوصــاً مــن جهــة الســائق. ويبــدو بــاب الســائق 

ــر  ــي. اأنظ ــاع المدن ــراد الدف ــه اأف ــام ب ــا ق ــذي ربم ــل ال ــو العم ــوة ، وه ــح بعن ــد فت وق

الشــكل 1.

الشكل 1: سيارة علي السعدي الحقيقية بعد الحادث سحبت الى مركز المرور

ســعاف الــذي وصــل الــى موقــع الحــادث لنجــدة »علــي« ، كان  وفــقَ اإفــادة طاقــم ال�إ

ســعاف اإخراجــه مــن  »علــي« ينــزف كثيــراً وهــو غائــب عــن الوعــي ، ولــم يســتطع ال�إ

الســيارة ول� حتــى اإســعافه وهــو داخلهــا ل�أنهــم وجــدوا اأن راأســه قــد تهشّــم علــى اإطــار 

الزجــاج الحديــدي العلــوي للســيارة ، والعظــام التــي تكسّــرت منعــت المُســعفين مــن 
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اإدخــال اأنبــوب تنفّــس فــي اأنفــه ، فقامــوا باســتدعاء الدفــاع المدنــي لفتــح بــاب الســيارة 

واإخــراج المصــاب. ووفقــاً لمصطلحــات فــرز المصابيــن حســب مقيــاس جلاســجو 

ســعاف الطبيــة ، تــمّ تقييــم حالــة علــي بمعــدّل اأربعــة فقــط  غمــاءة لــدى كــوادر ال�إ للاإ

ر بمعــدّل ثلاثــة مــن  ــدَّ مــن خمســة عشــر ، مــا يعنــي اأنــه شــبه ميــت ، ل�أن الميــت يقُ

 .Glasgow Coma Score خمســة عشــر. للمزيــد مــن المعلومــات اإبحــث عــن

ــت  ــذا الوق ــلال ه ــى طــوارئ مستشــفى حمــد. وخ ــي اإل يصــال عل ــرع المســعفون ل�إ ه

تحفظــت شــرطة تحقيــق المــرور علــى محفظــة علــي مــع جميــع الوثائــق و البطاقــات 

ــرة فــي كل مــكان داخــل الســيارة محطمــة. التــي وجــدت متناث

اإذا نظرنــا كذلــك الــى داخــل الســيارة ، يمكننــا اأن نــرى الوســادة الهوائيــة التــي اأطلقهــا 

صطــدام والتــي كانــت الســبب فــي اإنقــاذ حيــاة »علــي« بشــكل عــام. فقــد قامــت  ال�إ

ــه  ــن. وبســبب طول ــوع الصــدر والقلــب والعيني ــة منطقــة ضل ــة بحماي فــي هــذه الحال

ول�أنــه لــم يربــط حــزام ال�أمــان ، طــار مــن مقعــده ســاعة وقــوع الحــادث ، مــا تســبّب 

طــار الحديــدي العلــوي للزجــاج ال�أمامــي. يمكننــا اأن  فــي اإصطــدام الــراأس بحافــة ال�إ

نــرى اأيضــاً مقــود الســيارة ملتويــاً نتيجــة اصطــدام الصــدر والبطــن والحــوض والرِجليــن 

بــه. فالمقــود هــو مــا اأدّى اإلــى خلــع الــورك ال�أيســر ، وهــذا يعُتبََــر ، علــى الرغــم مــن 

اإصابــة »علــي« البليغــة ، نعمــة مــن اللــه ، ل�أنــه ســاهم فــي حمايتــه مــن صدمــة اأكبــر 

فــي الجمجمــة. ول�أن هــذا النــوع مــن ســيارات الكــروزر قديــم بعــض الشــيء بحيــث ل� 

يتوفّــر فيهــا وســادات هوائيــة لحمايــة الرِجليَــن ، فقــد انكســرت ركبــة »علــي« اليســرى 

وهشــمت ال�ألــواح وال�أزرار واأجهــزة الســيارة الداخليــة فــي الجهــة اليســرى. لــم اأتخيــل 

نســان يســتطيع اأن يوقــع هــذا الدمــار فــي الســيارة ، فمــا بالــك عندمــا تــرى  اأن جســم ال�إ

نســان الــذي كان يقودهــا ؟   هــذا الدمــار وتخيــل مــاذا حــل بهــذا ال�إ

 شكل 2-4: سيارة علي من الخارج ومن الداخل
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دات السلامة مفتوحة ومدمية  الشكل 2: مف



نشور

34

ر الداخلي من جراء الصدمة  ر ال�ف الشكل 3: آ�ث
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ر الدمار من الداخل ارج وآ�ث ر من الحف الشكل 4: هيكل السيارة المت�ف
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ــ�ي الــراس مــن 
ة

ــدات هوائيــة � ي ســيارات لاندكــروزر الحديثــة ، توجــد عــرث مف
ف

�

ــ�ي الصــدر والســائق. فعندمــا تنتفــخ وســادة 
ة

ــدات � وانــب ومف مــام ومــن الحج
أ
الا

ة تعتــرج كافيــة لحمايــة الــرأس  نقــاذ الهوائيــة لعجــلة القيــادة ، تغــ�ي مســاحة كبــري الاإ

 
ً
كــب رابطــا ط أن يكــون الســائق أو الرا مــامي بــرث

أ
صطــدام الا ي حــالة الاإ

ف
والصــدر �

مــان ، وكان مقــود الســيارة 
أ
ي حــالة عــلي ، فــم يلبــس حــزام الا

ف
مــان. أمــا �

أ
لحــزام الا

ــن  ــة. لك ــدى الرؤي ــاع م تس ــدة ولاإ ــد واح ــادة بي ــولة القي ــض لسه ــع منخف ي وض
ف

�

ي مقعــد الســيارة بوضعهــا الصحيــح ، وهــو مــا 
ف

ــدة الــرأس � ولله الحمــد ، كانــت مف

صطــدام. ي حمايــة الرقبــة عندمــا إرتــدت مــن الاإ
ف

ســاعد �

دات المفتوحة شكل )5( المف
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ــر  ــن كيلومت ــل اأن ســرعتها تجــاوزت الثماني ــد التحلي ــن شــكل الســيارة بع ــا م وعرفن

بالســاعة بعــد مشــاهدة مقطــع فيديــو لســيارة وضعــت تحــت اإختبــار تصــادم فــي األمانيــا 

ختبــار  علــى ســرعة 80 كــم / الســاعة. فعنــد مقارنــة ال�أضــرار بيــن الســيارة فــي ال�إ

وســيارة علــي نجــد اأن ســرعة الكــروزر كانــت اأســرع بقليــل.

فيديو )1(: فيديو توضيحي لتصادم 80 كم / الساعة

www.neshoor.com/video1
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اأمــا الحــادث بــدون وضــع حــزام ال�أمــان فنمثلــه فــي الفيديــو التالــي. ونــرى اأن وضعيــة 

الجلــوس التــي نصممهــا فــي ســياراتنا غيــر اآمنــه. فنقــوم بخفــض عجلــة القيــادة 

هتمــام بتضبيــط مخــدة الــراأس فــي المقعــد. كل  للاأســفل وتقديــم الكرســي وعــدم ال�إ

ذلــك يشــكل خطــراً علــى اأرواحنــا فــي الحــادث.

فيديو )2(: فيديو توضيحي لحادث بدون حزام اأمان

www.neshoor.com/video2

Password: Neshoor1990
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الفصل 4

ة
الحالة تتفا�
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ــن  ــرة م ــه لفت ــر بالحــزن علي ــعور كبي ــا  ، يســود ش ــة شــخصاً م ــي المنيّ ــا تواف عندم

الزمــن ، اإل�ّ اأن الحيــاة تســتمرّ علــى الرغــم مــن اأن الحــزن ل� يــزول تمامــاً. ولكــن حيــن 

ــادث  ــى ح ــال ، اإل ــبيل المث ــى س ــد اأول�دك عل ــك ، كاأح ــن اإلي ــرب المقرّبي ــرّض اأق يتع

مــروّع قــد يــودي بحياتــه ، كمــا حصــل مــع ابنــي »علــي« ،  فاإنــك تحــسّ بــاأن الحيــاة 

، الحيــاة الطبيعيــة ، قــد توقّفــت. وســتبداأ حينئــذِ مرحلــة اأخــرى ، تشــمل كافــة اأفــراد 

نقــاذ حيــاة  العائلــة ، وتتمحــور فقــط حــول التركيــز التــام علــى البحــث عــن اأيّ وســيلة ل�إ

ــل ل�أي  ــي اللجــوء والتوسّ ــك يعن ــو كان ذل ــى ل ــض اأو المصــاب ، حت الشــخص المري

شــخص تــرى فيــه طــوق نجــاة وبصيــص اأمــل.

ــاءة  غم ــاً للاإ ــزال خاضع ــزة ، ل� ي ــة المرك ــة العناي ــي غرف ــي« ف انقضــى اأســبوع و«عل

لتهــاب بــداأ ينتشــر فــي جســمه ، ودرجــة حرارتــه فــي ارتفــاع  ال�صطناعيــة. لكــن ال�إ

ــن المضــاد  ــه جرعــات م ــداأوا باإعطائ ــي اأن يب ــق الطبّ ــى الفري ــم عل ــا حتّ مســتمرّ ، ممّ

لتهــاب والحــرارة قبــل اأن تتســبّب  الحيــوي ومخفضــات الحــرارة للعمــل علــى خفــض ال�إ

لــه باأمــراض خطيــرة ل� يمكــن لجســمه الضعيــف اأن يحتملهــا.

ســاألنا الدكتــور اأشــوك عــن ســبب ارتفــاع الحــرارة ، فاأجابنــا باأنهــا ربمــا تكــون عــدوى 

ــمّ  ــم يت ــة المركــزة ، اأو ربمــا بســبب الكســور الكبيــرة التــي ل مــن داخــل غرفــة العناي

تجبيرهــا بعــد. وبالفعــل ، اإن مجــرد حصــول اأيــة فوضــى فــي غرفــة العنايــة المركــزة 

ــن ذوي الجــروح  ــد المصابي ــات بســهولة ، خصوصــا عن ، يمكــن اأن ينشــر الميكروب

المفتوحــة.

ثــم قامــت طبيبــة العيــون بزيــارة »علــي« ، واأجــرت لــه فحصــاً دقيقــاً للعينيَــن. وبعــد 

ــاً ، اإذ  ــم يكــن جوابهــا لنــا مطمئن ســؤالها وال�ســتعلام منهــا عــن نتيجــة الفحــص ، ل

اأنهــا وجــدت عينيــه فــي حالــة يرثــى لهــا.

ــاً بســبب الكســور  ــزال متورّم ــن اأن جســده كان ل� ي ــم م ــى الرغ ــه ، وعل ــذا كلّ ــع ه م
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والرضــوض ، وبعنايــة اإلهيــة ، بــداأ نزيــف الــدم فــي ال�أذنيــن والعينيــن وال�أنــف عنــد 

ــاً. ــف تدريجيّ ــي فكــه ، يتوق ــف ف ــى النزي ــة اإل ضاف ــي« ، بال�إ »عل

كنــا فــي حالــة توتــر كبيــرة وحــزن عميــق خوفــاً مــن اأن  يســوء وضــع »علــي« فجــاأة ، 

نقــاذه. ومــا زاد مــن توترنــا واأشــعَرنا بالغضــب الشــديد ، هــو  واألّ� نجــد اأيــة وســيلة ل�إ

تجــاوزات الــزوار الغيــر الملتزميــن بمواعيــد الزيــارات ، وعــدد الــزوار المســموح بــه 

ضافــة اإلــى مــا هــو اأســواأ مــن ذلــك ، كدخــول النــاس  للزيــارة فــي وقــت واحــد ؛ هــذا بال�إ

اأحيانــاً بثيــاب عمــل متّســخة ، خصوصــاً العمــال ال�أجانــب.

اأمــا طاقــم ال�أطبــاء والممرضيــن ، فحــدّث ول� حــرج. كنــتُ قــد ذكــرتُ اآنفــاً اأنهــم فــي 

بيئــة عمــل صاخبــة مليئــة بالحركــة ، ولــدى كل واحــد منهــم عمــلاً خاصــاً بــه لتاأديتــه. 

ــدوء  ــون اله ــم ل� يحترم ــم ، فتراه ــة عمله ــمّ طريق ــت الفوضــى تع ــاً ، كان ــن اأحيان لك

المطلــوب للحفــاظ علــى راحــة المصابيــن ، ول� يلتزمــون بــه بالقــدر الكافــي. فيتنادون 

ــدة ، ويكلّمــون بعضهــم البعــض باأصــوات مرتفعــة ، ويســتعملون  مــن مســافات بعي

هواتفهــم دون رقيــب ، رغــم وجــود تعليمــات صارمــة لــكل مَــن يدخــل غرفــة العنايــة 

ــزة بالتــزام الهــدوء وعــدم اســتخدام الهاتــف النقــال. المركّ

صوت )1(: اإستمع اإلى اإزعاج غرفة العنايات المركزة في تسجيل تحت

www.neshoor.com/audio1

Password: Neshoor1990

غضبــت »عميمــة« كثيــراً ، ولــم تتمالــك نفســها لــدى رؤيتهــا مــا يمكــن اأن يســبّب ذلك 

بــن الــذي تحيطــه بالحــب والحنــان ، وهــو فــي هــذه الحالــة الحرجــة ،  »لـــعلي« ، ال�إ

وذهبــت لتقديــم شــكوى لــدى قســم الشــكاوى فــي مؤسســة حمــد الطبيــة. بعــد تقديــم 
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الشــكوى بيــوم واحــد فقــط ، شــهِدت وحــدة العنايــة المركــزة تبــدّل�ً هامــاً جــاداً تمثّــل 

بحضــور طاقــم اأمنــي يتولّــى تنظيــم حركــة دخــول وخــروج الــزوار مــن عنــد المصابيــن.

مــرّ يومــان اآخــران ولــم تنخفــض حــرارة جســم علــي ولــو قليــلاً ، وكانــت تتــراوح مــا بيــن 

38 و40 درجــة مئويــة. فقــام الفريــق الطبّــي بضــخّ هــواء ، مــن مكيّــفٍ متنقّــلٍ خــاص 

، علــى جســد »علــي« ، بعــد تغطيتــه ، كمــا بــداأوا بتبريــد جســده بالثلــج. حينهــا ، 

اأدركــتُ اأن المســاألة معقّــدة جــداً ، وحالــة ابنــي قــد بــداأت تســوء اأكثــر فاأكثــر.

ســاألتُ الدكتــور اأشــوك عــن مــدى اإمكانيــة اإرســال »علــي« لمعالجتــه فــي الخــارج. 

فاأجابنــي بــاأن ذلــك غيــر وارد فــي الوقــت الحاضــر بســبب عــدم اســتقرار حالتــه ، اإنمــا 

جــراءات اإن رغبنــا فــي معالجتــه فــي الخــارج. فطلبــتُ  ل� يوجــد اأي مانــع مــن بــدء ال�إ

ــراً مفصّــلاً عــن وضــع »علــي« الراهــن ، ل�أننــا  ــدَّ لنــا تقري مــن الدكتــور اأشــوك اأن يعُِ

عازمــون بالفعــل علــى اأخــذه لتلقّــي العــلاج خــارج قطــر. شــجّعني علــى ذلــك ، قائــد 

ــة ، »اللــواء ركــن طيــار مبــارك الكميــت« ، الــذي  ــة القطري ــة ال�أميري القــوات الجوي

بنــي مــن الديــوان  تعهّــد بمســاعدتي فــي اإســتعجال اأخــذ الموافقــة عنــد طلــب العــلاج ل�إ

ال�أميــري ، والــذي ســيكون علــى نفقــة الدولــة.

لــدى المريــض فــي قطــر امتيــازات فــي مــا يخــصّ الخدمــات الصحيــة ، ل� تتوفّــر فــي 

ــة  ــي قطــر الصلاحي ــى للصحــة ف ــس ال�أعل ــك المجل ــم ال�أخــرى. يمل معظــم دول العال

رســال اأي مريــض ، ل� يمكــن معالجتــه محليــاً ، اإلــى اأي دولــة اأوروبيــة اأو اإلــى  ل�إ

الول�يــات المتحــدة ال�أمريكيــة ، لتلقّــي العــلاج الــلازم. اإنمّــا تاأخــذ اإجراءاتهــم ، قبــل 

الحصــول علــى ردّ ، مهمــا كان ، فتــرة طويلــة ، ول� يضمــن المريــض موافقتهــم علــى 

ر. طلبــه ، ل�أنهــم يدقّقــون جيــداً فــي كل ال�أمــور ، ويرفضــون اأيّ عــلاج غيــر مبــرَّ

ــراً مــن  ــوان ال�أميــري ، حيــث يطلبــون اأيضــاً تقري وهنــاك اأيضــاً ملجــاأ اآخــر ، هــو الدي

المجلــس ال�أعلــى للصحــة ، بغيــة اإعطــاء الموافقــة ، لكنهــم يقومــون باإجراءاتهــم 

ــن منظــور مســاعدة المواطــن. ــر م ــون شــرائح اأكب ــم يغطّ ــا اأنه بشــكل اأســرع ، كم
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ول�أن حالــة ابنــي حرجــة ول� تحتمــل ال�نتظــار ، قــرّرتُ اأن األجــاأ اإلــى الديــوان ال�أميــري 

لتقديــم طلبــي لديهــم. واأخبرنــي »ناصــر« ، شــقيق زوجتــي ، باأنــه علــى اســتعداد بعــد 

ــد المســاعدة بمراجعــة ومتابعــة  تقديمــي طلــب اآخــر للجنــة الطبيــة ، اإلــى اأن يقــدّم ي

الموضــوع معهــم فــي الوقــت المناســب لذلــك. فاطمــاأنّ قلبــي لمجــرى ال�أمــور ، 

واأشــادت نفســي بــدور الديــوان ال�أميــري الفعّــال ، فهــو مــلاذ القانــط.

بعــد مــرور عشــرة اأيــام علــى وجــود »علــي« فــي غرفــة العنايــة المركــزة ، فــي 

الغيبوبــة ال�صطناعيــة ، بــداأت ال�نتفاخــات فــي جســده تتضــاءل ، واتضّــح حينهــا 

ــف  ــيبدؤون بتخفي ــم س ــوك باأنه ــور اأش ــا الدكت ــده. واأخبرن ــي ي ــرى ف ــود كســور اأخ وج

الغيبوبــة ال�صطناعيــة ، ليــروا مــدى اســتجابته ، واأفادنــا بــاأن نتوقّــع اأن يصبــح جســم 

»علــي« فــي وضــع متقلقــل كــردّ فعــل ل� اإراديّ مــن جــرّاء مــا يعانيــه مــن اإصابــات. 

ــاً ،  وهــذا مــا حصــل بالفعــل. لــدى تخفيــف الجرعــة المســتخدمة لتنويمــه اإصطناعي

بــداأ »علــي« بخبــط يديــه علــى الســرير ، كمــا اأنــه حــاول النهــوض مــن الســرير ، ال�أمــر 

ــذي دفعهــم اإلــى ربطــه بالســرير ، كــي ل� يتفاقــم وضعــه. ال

كان »علــي« يتلقّــى الكثيــر مــن الزيــارات مــن العديديــن الذيــن يهتمّــون ل�أمــره ، فــي 

كل وقــت مــن اأوقــات الزيــارة. واأنــا كنــت اأمنــع مَــن يحــاول تصويــره ، مــن اأن يفعــل. 

ــره خــلال زياراتهــم  ــا فيمــا بعــد اأن بعــض المقرّبيــن قامــوا بتصوي ورغــم ذلــك ، علمن

الليليــة لــه.

زيــارات ال�أهــل وال�أقربــاء وال�أصدقــاء تؤازرنــا فــي محنتنــا وتخفــف منهــا. واأحيانــاً ، 

كنــا نضطــرّ ، بســبب عــدد الــزوار الكبيــر ، اإلــى ال�نتظــار فــي اســتراحة الطــوارئ ، 

اأو فــي الحديقــة المفتوحــة فــي الهــواء الطلــق اأمــام قســم العنايــة المركــزة للحــوادث.

ومــع مــرور الوقــت ، لــم تنقطــع زيــارات ال�أهــل وال�أصدقــاء وال�أقــارب اأبــداً. وجــدتُ 

ب النــاس مــن بعضهــم ، وفــي بعــض ال�أحيــان  ــرِّ ــراً ، فالمحــن تقُ فــي هــذا عــزاءً كبي

آخريــن ، مــن اأهــل واأصدقــاء ، كانــوا  اأكثــر مــن ال�أفــراح. حتــى اأن زوار المصابيــن ال�

يــزورون »علــي« ، يدعــون لــه بالشــفاء ، اأحســن اللــه اإليهــم. كان بعضهــم قــد فقــد 
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اأحــد اأحبّائــه مــن المصابيــن ، فــي تلــك الفتــرة. شــهدنا بكاءهــم وعويلهــم ودموعهــم ، 

واآثــار الحــزن الدفيــن علــى قســمات وجوههــم. فهــل ســنكون التاليــن ؟
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الفصل 5

يعة أخبار مر
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بعــد اأيــامٍ بســيطة مــن الحــادثِ ، اِرتفعــت حــرارة علــي ، واإســتمرت بــدون اإنخفــاض 

رغــم المضــادات الحيويــة وخافضــات الحــرارة. واللــه هــو العالــم وحــده ، فيمــا يعتمــل 

ــلا حــراك ، اللهــم اإل� مــن تنفــس باإســتخدام ال�أجهــزة  داخــل هــذا الجســد الممــدود ب

الميكانيكيــة. 

بعــد مــرور عشــرة اأيــام وهــو تحــت وطــاأة حــرارة الجســد المرتفعــة ، بــداأت مقاومتــه 

تنهــك ، واأصبــح فــي حاجــة اإلــى عنايــة طبيــة اأكثــر تركيــزاً ، وكميــات اأكبــر مــن 

ــه  ــو بســيطة ، كانــت تجهــده. واأصبــح مــن الصعــب نقل ال�أكســجين. كل حركــة ، ول

ــكان.  ــى اأي م اإل

فــي ذاك المســاء ، اأخبرنــي الطبيــب المنــاوب ســوريش كومــار ، وهــو هنــدي الجنســية 

 Acute( الحــادة  التنفســية  الضائقــة  متلازمــة  يســمى  مــا  فــي  علي دخــل  اأن   ،

وتتدهــور  كثيــراً  يتعــب  وبــداأ   . )Respiratory Distress Syndrome: ARDS

حالتــه الصحيــة ، ولكننــا ســنبذل قصــارى جهدنــا معــه. لــم اأشــك لحظــة فــي كلامــه ، 

ــه يبــذل قصــارى جهــده مــع الجميــع ، وخصوصــاً مــع علــي.  ل�أن

يــا اإلهــي ، هــل وصلنــا اإلــى نهايــة المطــاف ؟ لــم يعــد للــكلام معنــى. الفكــر شــارد 

والحــزن ياأخذنــا وســط الضيــاع. رجعنــا تلــك الليلــة الــى البيــت ول� نتذكــر كيــف ومــن 

ســتقرار حتــى فــي بيتنــا. اأفكارنــا معلقــة هنــاك  اأي طريــق ســلكنا. لــم نتمكــن مــن ال�إ

ــن  ــا م ــى اإنتظاره ــي ل� نتمن ــة الت ــة المقيت ــك المكالم نعــاش. ننتظــر تل ــة ال�إ ــي غرف ف

المستشــفى كل لحظــة. مــع كل دقــة هاتــف اأو نغمــة نقــال نجفــل ، وتتســارع دقــات 

القلــوب المجتمعــة ، وتركــز نظــرات العيــون علــى تعابيــر وهمهمــة صــدر متلقــي 

ال�تصــال الحزينــة. 

ــن ،  آخري ــار اأعصــاب ال� ــا اأن يتماســك ، واأل� يتســبب فــي اإنهي يحــاول كل شــخص من

خصوصــاً والدتــه ومامــا منــى وعميمــة ؛ فكانــوا يــدارون اأحزانهــم اأو اإظهــار دموعهــم. 

يجابيــة وبــث  ولكــن هيهــات فالعيــون فاضحــة. اأمــا مامــا منــى ، فتحــاول اإِظهــار ال�إ

روح التفــاؤل وال�أمــل بيننــا. تلــك الليلــة ، وبعــد ســماع مــا قالــه الدكتــور ســوريش ، 
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اإنخرطــت بالبــكاء متوارية في غرفتها بســريةّ.   

ــواع المضــادات  ــر مــن اأن ــات والحــرارة الكثي لتهاب لمــاذا ل� يســتطيعون اإنقــاذه ؟ فللاإ

نترنــت عــن اأســباب متلازمة الضائقــة  وال�أدويــة المتوفــرة! بــداأت بالبحــث فــي ال�إ

ــم  ــم تت ــر مــن مســبباتها ، ومــا لفــت نظــري اأمــر ل التنفســية الحــادة ، ووجــدت الكثي

تغطيتــه فــي العنايــة المركــزة، وهــو الخُــرّاج مــن تفتــق البنكريــاس. وتذكــرت حديــث 

الدكتــور اأشــوك عندمــا قــال اأن البنكريــاس لــن يحتــاج اإلــى عمليــة وســيلتئم بنفســه. 

ــاأي  ــوا ب ــم يقوم ــك ول ــن ذل ــدوا م ــم يتاأك ــامٍ ، ل ــن عشــرة اأي ــر م ــرور اأكث ولكــن بعــد م

ــت  ــذه النتيجــة ، كان ــى ه ــت اإل ــا توصل ــاس. عندم ــة البنكري ــة حال فحوصــات لمتابع

التاســعة مســاءً. وفــوراً ، قمــت بمخاطبــة الدكتــور اأشــوك كومــار مســؤول العنايــة ، 

وكان فــي منزلــه ، واأخبرتــه باأنهــم لــم يتابعــوا البنكريــاس وربمــا كان الســبب. قــال: 

»اإحتمــال وارد ولكــن ل� اأعتقــد ! غــداً ســنفحص البنكريــاس بعمــل صــور اإكــس 

ــة.« مقطعي

اأيقنــت بــاأن علــي اإنتهــى. فلــن ياأتــي غــدٌ عليــه بعــد تدهــور حالتــه. لــم اأســتطع النــوم 

ــاآل�ت  ــي م ــا شــارد الفكــر ف ــاً واأن ــاً واإياب ــوم ذهاب ــة الن ــي غرف ــة. مشــيت ف ــك الليل تل

جميعهــا شــؤم. ووردت علــى خاطــري مســاألة العــزاء. اأكــره اأن اأكــون فــي موقــف مثــل 

هــذا. اأيــن ســاأقيم العــزاء؟ ربمــا علــى ال�أرض التــي لــم يتــم بناؤهــا ، تلــك التــي اأراهــا 

مــن نافــذة غرفــة النــوم. 

صمــدت ضــد موجــة حــزنٍ مؤلمــة ، عصرتنــي ، ولــم تتمكــن منــي ومــن قســماتي ، اإل� 

خــراج لهيــب مــن صــدري.  مــن دمــوع هطلــت بغــزارة لــم اأســتطع اإيقافهــا واأنــف توســع ل�إ

بتــلاء. اأرى  كيــف يتاألــم الباقــي ؟ اأطلــب مــن اللــه اأن يعينهــم ويصبّرهــم علــى هــذا ال�إ

النســاء متماســكات لوقــت محــدود فقــط. فعندمــا تتكلــم والدتــه ، مثــلاً ، مــع شــخص 

آخــر مــن الهاتــف ، اأو عندمــا تلتقــي وجهــاً لوجــه معهــم ل�أول  مواســي فــي الطــرف ال�

مــرة ، تنخــرط فــي بــكاء فجائــي. فالمواســاة تهيــج المشــاعر الحزينــة التــي اأُريــدَ لهــا 

اأن تتجمــد ، لتشــعلها وتذيبهــا وترســلها دموعــاً هاطلــة. 
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الشكل )6(: موقع العزاء

وتبــذل »عميمــة« و«مامــا منــى« الجهــد بعــدم اإظهــار الحــزن اأمــام والدتهــم ، التــي 

ــي الحــرج رغــم مرضهــا ، لدرجــة اأن  ــد ســماعها ل�أول مــرة عــن وضــع عل ــرت عن تاأث

ــة  ســعاف بســبب اإرتفــاع الضغــط وتفاقــم وضعهــا الصحــي. عنــد كتاب ــب لهــا ال�إ طُلِ

هــذه الســطور ، وبعــد ســنتين مــن الحــادث ، اإنتقلــت والدتهمــا لجــوار ربهــا. اأحســن 

اللــه خاتمتهــا ، واأســكنها فســيح جنانــه ، واأدخــل الصبــر والســلوان علــى نفــوس 

محبيهــا ، فقــد كانــت اأمــاً مثاليــة يفتخــر بهــا الجميــع.

اأمــا اإخــوان  واأخــت علــي ، فكانــت تنبــع طريقــة حزنهــم مــن خــلال اأســئلة يستفســرون 
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ــة  ــم الحقيق ــؤال. ونوضــح له ــى الس ــم. نشــجعهم عل ــدث ل�أخيه ــاذا يح ــون م ويتعلم

الخاليــة مــن عبــارات طبيــة معقــدة ، كل حســب فهمــه. ل� نكــذب عليهــم اأبــداً. 

نحــاول اأن يتفاءلــوا باإيجابيــة ، ل� نخمــن لهــم الســيئ ، ولكــن نجهزهــم ليتقبلــوه عندمــا 

ــرى حزنهــم  ــي ال�أمــور. ن ــت ف ــدون حكــم وب ــة ب ــر لهــم اإحتمــال�ت ممكن يحــدث. نوف

ودموعهــم حســب طبيعــة وتطــور الموقــف. 

اأمــا علــي نفســه فــلا حــراك ، اإل� هيجــان فقــط عنــد تخفيــض جرعــة المنــوم. مــا هــو 

شــعوره ؟ وكيــف هــي اآل�مــه ؟ لــدي شــعور بــلا فلســفة ، اأن الشــخص خــلال غيبوبتــه 

ــوا.  ــن اأفاق ــر مم ــة ردود الكثي ــذه حقيق ــه ، وه ــا يحــدث ل ــدرك ول� يشــعر بم ــر م غي

حساس والفهم من قلقنا في هذا الجانب.            يخفف هذا ال�إ

ــرر  ــوم ، ق ــذا الي ــي ه ــار ســيئة. ف ــدون ســماع اأخب ــر ب ــي م ــوم التال ــه اأن الي نحمــد الل

ــي  ــراء روتين ــك اإج ــي ، وذل ــة بشــق جراح ــي الهوائي ــة عل ــح قصب ــام بفت ــاء القي ال�أطب

ل�أولئــك المصابيــن الذيــن يحتاجــون مضخــة ال�أكســجين لفتــرات طويلــة ، ل�أن التنفــس 

ــام بفحــص  ــرروا القي ــات. اأيضــاً ، ق ــة ومضاعف ــات رئوي ــى اإلتهاب ــؤدي اإل ــم ي ــن الف م

البنكريــاس باأشــعة اإكــس المقطعيــة. وقعنــا علــى العمليــة وتبعــات الفحــص. وبعــد 

فتــح القصبــة الهوائيــة ، خــرج ممــرض باكســتاني يبشــرنا اأن تنفســه اأفضــل ، ويتوقــع 

اأن تســتقر حالتــه. 

خرجــت نتيجــة فحــص البنكريــاس واأشــارت بوجــود خــرَاج ولكــن يمكن اأن تتــم معالجته 

بالمضــادات. ربمــا كان مــن ال�أفضــل علاجــه بالمضــادات ، وعــدم تعريضــه لعمليــات 

ل� داعٍ لهــا. اليــوم ، رجعــت الثقــة بال�أطبــاء بعــد اأن غــادرت بال�أمــس. ويتضــح لنــا اأن 

هنــاك اأوامــر ثابتــه ل� يمكــن الحيــاد عنهــا فــي مستشــفى حمــد ، فهــي التــي تحــدد 

بــداع كمــا ســنرى  جــراءات. هــذا جيــد ، ولكــن مــن عيوبــه تقليــص مســاحة ال�إ مســار ال�إ

في الفقرة التالية.  

ــاء ، مــن  ــة بمستشــفى حمــد ، يقــوم مجموعــة مــن ال�أطب ــة المكثف فــي مركــز العناي

عــدة تخصصــات ، بزيــارة المصابيــن والوقــوف علــى اأوضاعهــم وتشــخيصها واإتخــاذ 
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جــراءات اللازمــة. ثــم تــدون فــي ملــف المريــض. يــراأس المجموعة طبيب اإستشــاري  ال�إ

جــراء مــن اأفضــل  اأو متخصــص ولــه الكلمــة ال�أخيــرة. مــن البديهــي اأن يكــون هــذا ال�إ

ــاً  جــراءات التــي تضمــن للمصــاب اأو المريــض اأفضــل عــلاج ممكــن. ولكــن اأحيان ال�إ

ندخــل فــي نفــق مــا يســمى بتاأثيــر تفكيــر المجموعــة. فيقــرر رئيــس المجموعــة خــط 

علاجــي ، يفرضــه علــى مســؤول العنايــة المركــزة ، والــذي ربمــا كانــت لديــه اأفــكار 

اأخــرى بســبب تواجــده مــع المصــاب لفتــرات اأكثــر ، ومعرفتــه باأوضاعــه. فبنــاءً علــى 

القــراءات الحيويــة للمصــاب والتــي تحســنت عــن الليلــة الســابقة ، فقــد قــررت 

ــم تنخفــض حــرارة علــي فــي  ــاس. طبعــاً ، ل ــة للبنكري ــام بعملي المجموعــة عــدم القي

ال�أيــام التــي تلتهــا.

فــي موقــف اآخــر ، كانــت هــذه الطريقــة مفيــدة لحالــة علــي. لقــد كان طبيــب العظــام 

ــا. ورفضــت مجموعــة  ــي المكســورين وترميمهم مســتميتاً لعمــل اإصــلاح لفكــي عل

ال�أطبــاء ل�أن علــى فــي وضــع ل� يســمح باإجــراء عمليــات. واللــه العالــم مــاذا كان 

ــه باإجرائهــا. ــو اأنهــم ســمحوا ل ســيجري ل

ــور  ــن اأجــل العث ــا م ــة األماني ــي ، اآن ال�أوان لمخاطب ــة عل ــي تحســن حال ــدء ف بعــد الب

ــذ الصغــر اأنهــا ال�أفضــل  ــا نســمع من ــا ؟ ببســاطة ل�أنن ــى مستشــفى. لمــاذا األماني عل

لعــلاج حــوادث الســير. اأيضــا ربمــا تمكــن ال�أطبــاء والجراحــون ال�ألمــان مــن اإكتســاب 

وبنــاء الخبــرة الطبيــة فــي عــلاج كســور المحاربيــن والمدنييــن المصابيــن فــي الحربيــن 

العالميتيــن ال�أولــى والثانيــة. واأخيــراً ، ل�أن لــدي خبــرة بالنظــام الصحــي هنــاك ، 

فقــد رافقــت بعــض المرضــى. ربمــا كانــت هــذه الســمعة حقيقــة اأو اإنطبــاع. نصحنــي 

الكثيــر مــن اأصدقائــي باإختيــار الول�يــات المتحــدة ل�أنهــا متطــورة طبيــاً بســنوات كثيــرة 

، ولكنــي كنــت مصــراً علــى علاجــه فــي األمانيــا.

ــن اأفضــل مستشــفى  ــام بالبحــث ع ــا شــركة للقي ــي األماني ــي ف ــب الطب ــوض المكت يف

ــام  للمريــض. ولترتيــب اأي ســفر علاجــي ، يفتــرض اأن يخاطــب المكتــب الطبــي للقي

جــراءات. ولكــن المتبــع الحالــي هــو اأن يبعــث المريــض التقريــر الطبــي  بــكل ال�إ
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ــلاج  ــه ال�أنســب لع ــد اأن ــذي تعتق ــة المستشــفى ال ــوم بمخاطب ــي تق ــذه الشــركة وه له

ــة يحــدد المستشــفى موعــداً  ــى الحال ــة المستشــفى عل ــة المريــض. وبعــد موافق حال

للمريــض. عندهــا ، يمكــن للمريــض اأو المرافقيــن ترتيــب الســفر مــع المكتــب الطبــي 

ــا ومــع المجلــس ال�أعلــى للصحــة فــي قطــر. فــي األماني

تحدثــت مــع اأحمــد شــبيب ، لبنانــي ال�أصــل األمانــي الجنســية ، وهــو موظــف فــي هــذه 

الشــركة التــي تخــص شــخص اإســمه صالــح ، وهــو فلســطيني ال�أصل وربمــا كان األماني 

ــه  ــر علــي ل� يمكــن تغطيتــه فــي مستشــفى واحــد ، ل�أن ب ــاأن تقري الجنســية. واأفــاد ب

مشــاكل فــي الدمــاغ وكســور فــي الجمجمــة والفكين وكســور فــي ال�أرجــل واليد وتفتق 

فــي البنكريــاس. فاإتفقنــا اأن نبــداأ بعــلاج ال�أهــم وهــو الدمــاغ اإذاً. وبعــد يــوم اأخطرنــي 

ــه وجــد مستشــفى جنــوب مدينــة هانوفــر بســاعة فــي الســيارة فــي قريــة علاجيــة  باأن

اإســمها ســيزن )Seesen( وبهــا مستشــفى اإســمه اأســكليبيوس )Asklepios(. وبهــذا 

 Ralf( المستشــفى بروفيســور متخصــص فــي الدمــاغ وال�أعصــاب اإســمه رالــف بيكــر

Becker(. واإتفقنــا علــى البدء بمخاطبة المستشــفى.  
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ذهبــت الــى مــرور مدينــة خليفــة لكــي اأســتكمل اإجــراءات قضيــة الحــادث ، واأشــطب 

واأســلم اأرقــام الســيارة. طُلِــبَ منــي فــك لوحــة اأرقــام الســيارة. كانــت الســيارة مســحوبة 

ــدت  ــا وج ــة. عندم ــة خليف ــرور مدين ــي م ــرة ف ــاحة صغي ــى س ــادث اإل ــع الح ــن موق م

الســيارة ، لــم اأجــد لوحــة ال�أرقــام ال�أماميــة ل�أنهــا فقــدت فــي الحــادث ، ولكــن وجــدت 

الرقــم الخلفــي ، ففككتــه. 

كان هاتــف علــي النقــال مفقــود. فاإتصلــت بــه وكان يصــدر نغمــات بصــوت خافــت. 

بحثــت عنــه ، وتاأكــدت اأنــه محشــور فــي منطقــة المحــرك وال�أجــزاء المهشــمة التــي 

ــى  ــيارة اإل ــد اأن نســحب الس ــه بع ــاول اإخراج ــررت اأن اأح ــا. فق ــب الوصــول اإليه يصع

ــراد  ــن اأف ــرد م ــا اأي ف ــى اأن يراه ــي ل� اأتمن ــم اأن ــت ، رغ ــام البي ــا اأم ــر ، ربم ــع اآخ موق

عائلتــه بهــذه الوضعيــة ، وباآثــار دمــاء هنــا وهنــاك وبقايــا اأحذيــة وملابــس مقطعــة. 

جــراءات ، وســلمتها اإلــى شــخص  اإســتطعت تخليــص الســيارة بعــد يوميــن مــن ال�إ

ــف  ــي ، ويســترجع الهات ــلاء عــن عل ــع الب ــا لدف ــه اأن يتصــدق به ــت من ــب ، وطلب قري

ــم نعــرف  ــم اأفهمهــا. ول ــم نتمكــن مــن اإســترجاع الهاتــف النقــال ل�أســباب ل النقــال. ل

ــبوع ،  ــد اإس ــن بع ــي«. ولك ــى هاتف ــور عل ــة »العث ــه خاصي ــال ب ــف النق اإن كان الهات

ــه اأن هــذا  ــي. اأخبرت ــه لصب ــدو اأن ــي صــوت يب ــي ، ورد عل ــم عل ــت ال�تصــال برق حاول

تصــال. لــم نتمكــن مــن تحديــده ، واإختفــى  هاتــف يخصنــا ونحتاجــه ، ولكنــه قطــع ال�إ

ــف. الهات

بتاريــخ 19 فبرايــر 2013م ، خاطبــت الديــوان ال�أميــري ، واأرفقــت تقريــر علــي الطبــي 

تحاديــة. وقــد كان لقائــد القــوات الجويــة  طالبــاً علاجــه فــي جمهوريــة األمانيــا ال�إ

ال�أميريــة القطريــة ، اللــواء ركــن طيــار مبــارك محمــد الكميــت ، الفضــل فــي تخليــص 

معاملتــي فــي الديــوان ال�أميــري خــلال ثلاثــة اأيــام فقــط. بعدهــا ، بــداأت فــي تخليــص 

اإجــراءات الســفر مــع المجلــس ال�أعلــى للصحــة. 

ــا للبحــث عــن موعــد  ــي فــي األماني خاطــب المجلــس ال�أعلــى للصحــة المكتــب الطب

مــع اأحــد المستشــفيات. وموازيــاً لذلــك ، خاطبــت اأحمــد فــي األمانيــا للوقــوف علــى 

المســتجدات. اأبلغنــي المترجــم اأحمــد شــبيب باأنــه حجــز موعــداً فــي مستشــفى 
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ســتعجال ال�أمــور ، خاطبــت  اأســكليبيوس بقريــة ســيزن يــوم 2 مــارس 2013م. ول�إ

الســيد الدكتــور خميــس الكعبــي ، الملحــق الطبــي القطــري فــي األمانيــا ،  واأبلغتــه 

اأن المجلــس ال�أعلــى للصحــة يحتــاج اإلــى رد رســمي مــن المكتــب الطبــي بخصــوص 

ــن مستشــفى  ــعاراً م ــي اإش ــب الطب ــدى المكت ــاً اأن ل ــم يقين ــا اأعل ــد ، واأن حجــز الموع

ــي. ــي عل بن اأســكليبيوس بحجــز  موعــد ل�إ

عندمــا تطلــب اأمــراً مــا ويلبــى طلبــك فــي وقــت قياســي ، تشــعر بكيانــك ودورك فــي 

هــذا المجتمــع ، وتؤمــن فــي مؤسســات وطنــك. فكيــف اإن كان ذلــك مــن اأعلــى الهــرم 

ــات تســتحق اأو ل� تســتحق ،  ــت بالنســبة لهــم طلب ــوان ال�أميــري؟ ربمــا كان وهــو الدي

ــي واإرتباطــاً معهــم كعائلــة واحــدة. فاأنــا مديــن  ولكنهــا بالنســبة لــي ثقــة بحكومت

ــح  ــن فت ــد( ، وم ــاب )الشــيخة هن ــع الكت ــرار ووق ــن اإتخــذ الق ــه ، وم ــر وديوان للاأمي

لنــا بصيــص مــن ال�أمــل )قائــد القــوات الجويــة( ، ومنســق مكتبــه خالــد. لــم يكتــف 

ــغ مــن المــال  ــدي اأيضــا مبل ــي اأن ل ــوا ليبلغون ــك ولكنهــم اإتصل ــوان ال�أميــري بذل الدي

لترتيــب الســفر ، بغــرض اإيداعــه فــي حســاب اإبنــي ) ل� اأذكــر اإن كان المبلــغ عشــرة 

ــى 5400 دول�ر اأمريكــي(.  ــال اأي 2700 ال ــف ري اآل�ف اأو عشــرون األ

ســتخراج  ســلمني المجلــس ال�أعلــى للصحــة كتــاب للســفارة ال�ألمانيــة فــي الدوحــة ل�إ

ــا  ــط ، ولكــن يمكــن تمديده ــة شــهور فق ــة ثلاث ــزا العلاجي ــدة الفي ــة. وم ــزا علاجي في

ــا عنــد الحاجــة.  ببســاطة فــي األماني

ذهبــت للســفارة وطلبــوا اإحضــار اإبنــي للبصمــات ! اأخبرتهــم اأنــه فــي غيبوبــة وطلبــوا 

جــراءات كثيــرة ومتعبــة ليــس فــي الســفارة فقــط ولكــن فــي المــرور  كتابــاً بذلــك. ال�إ

والمجلــس ال�أعلــى للصحــة ومستشــفى حمــد. هــل اأتواجــد قــرب اإبنــي في المستشــفى 

اأم اأقضــي كل يومــي اأُلبــي طلبــات واأنفــذ اإجــراءات روتينيــة مطلوبــة؟ 

المســاألة ليســت بســيطة عندمــا تكــون هائجــاً تحــاول اإنقــاذ اإبنــك بســرعة فهــو يصــارع 

ــل بــرود الروتيــن وتعطيلاتــه. فهــل تصبــح شرســاً وتخســر ، اأم تخَنــع  المــوت ، وتقابِ

وتقُهَــر ؟ كلا ، ل� هــذا ول� ذاك ؛ ســاأفاوض واأكســب مــا يمكــن اإحــرازه. بعــد اأربعــة 

اأيــام اإســتخرجت التاأشــيرات.
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ــاً خاصــاً بهــم ،  ــراً وافي ــة ، فقــد طلبــوا منــي تعبئــة تقري اأمــا خطــوط الطيــران القطري

يوقعــه الطبيــب المشــرف علــى عــلاج اإبنــي بمستشــفى حمــد ، ويذكــر حالــة المصــاب 

وعــدد لتــرات ال�أكســجين التــي ســيحملها الطاقــم الطبــي وكيفيــة نقــل المصــاب واأمــور 

ــلامة الطيــران. ســاألتهم عــن ســتارة تســتر علــي عــن المســافرين  اأخــرى تتعلــق بس

آخريــن ، فاأكــدوا وجــود الســتارة الفاصلــة. ال�

بعــد ثلاثــة اأســابيع مــن الحــادث ، خفــت اإنتفاخــات العينيــن وبــداأ اللــون ال�أزرق حولهما 

يتلاشــى. واأكّــد ال�أطبــاء اأن النــزف توقــف مــن البنكريــاس ، ومــن باقــي جســده ، ول� 

مانــع مــن ســفره. لــو كان بــه اأي نزيــف داخلــي ولــو بســيط ، فلــن يســمحوا لــه بالســفر 

لخطــورة ذلــك علــى حياتــه. اأيضــا ، تــم تخفيــض جرعــات اإغماءاتــه تحــت المخــدر ، 

ــا يســتجيب  واأصبــح يتحــرك ، وبــدا للبعــض مــن الــزوار وال�أهــل اأنــه يســمع ، واأحيان

للاأطبــاء عندمــا يطلبــون منــه تحريــك يــده. وحســب اإفــادة طبيــب مــن العنايــة المركــزة 

ســتجابة  ، كانــت اإســتجابته طبيعيــة والدمــاغ بــه قابليــة للشــفاء ل�أن المصــاب عنــد ال�إ

يحــرك يــده للاأعلــى وليــس ال�أســفل. اأخبرتنــا »عميمــة« باأنهــا راأت دمــوع مــن عيــن 

علــي وكانــت تمســحها لــه وتطبطــب عليــه ليهــداأ. ولكــن بقــت بــه حــرارة مرتفعــة ل� 

تفارقــة ، اأمــا ال�أدويــة فهــي تصــب فــي جســده الســموم وســتؤثر علــى كليتيــه وكبــده 

اإن اإســتمرت.

تخــاذ مــا يلزمهــم مــن اإجــراء ، اأخبرنــا ال�أطبــاء اأن علــي ســيغادر علــى الطيــران  ل�إ

القطــري الــى األمانيــا ليلــة الواحــد مــن مــارس 2013م. قــرر ال�أطبــاء اأن يرســلوا معــه 

ــراد  ــا اأف ــي اأكســجين. واأخبرن ــب وممرضــة وفن ــة ؛ طبي ــن ثلاث ــي مكــون م ــم طب طاق

ــك. ــه بذل عائلت

اأخيــراً ، ســيغادر علــي للعــلاج بالخــارج. وقــررت اأن اأرافقــه مــع »عميمــة«. وتبقــى 

هتمــام بــال�أول�د. وطلبــت مــن عملــي الموافقــة علــى مرافقــة طبيــة ووردتنــي  والدتــه للاإ

الموافقــة بســرعة. 

ــوان  ــن الدي ــر م ــه اأم ــد تلقي ــيئ للســفر. فبع ــى للصحــة كل ش ــس ال�أعل ــب المجل يرت

ال�أميــري لعــلاج مصــاب ، يطلــب مــن اأهــل المريــض تحديــد المرافــق ، ويخاطــب كل 
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مــن مستشــفى حمــد ل�أخــذ الترتيبــات اللازمــة لســفر المريــض ، والمكتــب الطبــي فــي 

ســتقباله ، وخطــوط الطيــران القطريــة لنقــل  األمانيــا لحجــز الموعــد الطبــي والتجهيــز ل�إ

المصــاب ، ويوجــه كتــاب اإلــى مقــر عمــل المصــاب والمرافــق. اأعانهــم اللــه !   

حانــت مغــادرة علــي ، وســتمضي العائلــة فــي حياتهــا الطبيعيــة ، خصوصــا مــع بــدء 

المــدارس بعــد عطلــة الربيــع ، فهــي محتاجــة اأن تسُــيِّرَ دفــة اأمورهــا. ســيتعلق قلبهــم 

بــه. وســيزداد قلقهــم عليــه ، ل�أنهــم لــن يشــاهدوه كمــا يفعلــون صباحــاً ومســاءاً حتــى 

واإن كان طريــح الفــراش ، بــلا حــراك ، خائــر القــوى ، اأضنــى جســده الجــوع والظمــاأ 

وجفــف جلــده ، واأنهكــت الحمــى بدنــه. لكــن ســيتوفر لديهــم الوقــت لتــدارك مــا 

فاتهــم. ونحمــد اللــه فــي تصريــف ال�أمــور ، فقــد وقعــت الحادثــة فــي اإجــازة الربيــع ، 

ولــم يكــن علــي ســبباً فــي تعطيــل اأحــد ، حتــى مغادرتــه اأرض الوطــن.

ســعاف مــن المستشــفى اإلــى الطائــرة. اأمــا  ــل علــي بســيارة ال�إ فــي ليلــة الســفر ، نقُِ

ســعاف  اأنــا و«عميمــة« فتوجهنــا الــى مبنــى المســافرون ل�أن علــي ســتاأخذه ســيارة ال�إ

مباشــرة حتــى الطائــرة. عندمــا دخلنــا الطائــرة ، كانــت مزدحمــة عــن بكــرة اأبيهــا 

ــاه  ــي ، ووجدن ــا عــن عل ــورت. بحثن ــى فرانكف ــن اإل ــن المتجهي بالمســافرين ال�أوروبيي

علــى نقالــة ممــدودة فــوق ثلاثــة صفــوف مــن المقاعــد التــي فككــت لهــذا الغــرض فــي 

مؤخــرة الطائــرة مــن جهــة اليميــن. 

ة ي الطا�أ
ف
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كان برفقــة علــي الطبيــب ســوريش كومــار ، وهــو الــذي اأشــرف عليــه عندمــا كان 

ــي  ــزة ، وفن ــة المرك ــس العناي ــن نف ــا ممرضــة م ــزة. اأيضــا برفقتن ــة المرك ــي العناي ف

ــر  ــد ليعاي ــي مستشــفى حم ــي ف ــى عل ــردد عل ــا كان يت ــه عندم ــا علي اأكســجين تعرفن

اأجهــزة التنفــس. 

اأول شــعور اأحسســت بــه عنــد دخولــي الطيــارة ومشــاهدة علــي علــى هــذا الوضــع هــو 

متعــاض والغصــة. كان قريبــاً مــن دورات الميــاه ، مكشــوفاً بيــن المســافرين الذيــن  ال�إ

يلتفتــون كل حيــن علــى هــذا المنظــر المخيــف. مــاذا فعلــوا المســافرين ليتعرضــوا لهذه 

ال�أذيــة النفســية ؟ لمــاذا ننقــل مصــاب بطائــرة مســافرين ؟ لمــاذا ل� يغطــى المصــاب 

آخريــن مــن المشــاهد  بســتارة متحفظــة تحميــه واأهلــه مــن فضــول العيــون وتحمــي ال�

المؤلمــة ؟ 

متعــاض علــى وجــه »عميمــة« ، اإضافــة اإلــى الغضــب. ربمــا  وشــاهدت نفــس ال�إ

ــح جمــاح غضبــي ، ولكنهــا ل� تفعــل. فهــي ل� ترضــى  ــدي القــدرة علــى كب ــت ل كان

اأن نكــون محــل فرجــةٍ ، وتبــداأ بالتاأشــير علــى الفضولييــن ، واأبــداأ باإســكاتها ، فهــذا 

ليــس ذنبهــم. 

قلــت لهــا: »دعينــا ل�أجــل علــي ، اأن نحتمــل وضعنــا ســت ســاعات ، واإن شــاء اللــه 

ستتيســر ال�أمور.« 
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الفصل 7

الرحلة إلى ألمانيا
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فــي الطائــرة ، وجدنــا علــي نائمــاً علــى الســرير النقــال وعليــه اأجهــزة مراقبــة بياناتــه 

الحيويــة واأجهــزة التنفــس. ســلمنا علــى الدكتــور والممرضــة واأخصائــي التنفــس 

وجلســنا. اأقلعــت الطائــرة متاأخــرة 45 دقيقــة. لــم نــاأكل ولــم نشــرب ســوى كاأســين مــاء 

فقــط طــوال الرحلــة. الســتارة التــي اأكــد موظفــي الطيــران القطــري وجودهــا موجــودة 

بالفعــل ولكنهــا ل� تســتر مــن اإبننــا شــيئاً. 

يجــب اأن يتــم نقــل المصــاب فــي طائــرات خاصــة مجهــزة للنقــل الطبــي فقــط. المســافر 

ــزة  ــر ال�أجه ــن ومنظ ــروح المصابي ــاة وج ــياً لمشــاهدة معان ــر مســتعد نفس ــادي غي الع

ــران  ــز خطــوط الطي واأصواتهــا المزعجــة. اأو ربمــا كنصيحــة اأخــرى ، يمكــن اأن تجهِ

طائراتهــا ، التــي ســتنقل المصابيــن للعــلاج فــي الخــارج ، بمنطقــة معزولــة عــن 

المســافرين. 

مــرت ال�أمــور بخيــر اإل� مــن حــركات ل� تهــداأ فــي رجــل ويــد علــي وهــو مخــدَر وواعــي 

فــي نفــس الوقــت والدكتــور ســوريش يقــول بــاأن كميــة ال�أدويــة المخــدرة التــي يحقنونــه 

بهــا لــم تعــد تنفــع معــه. واأضــاف بــاأن المزيــد مــن الجرعــات ســيكون مجازفــة.

ــف يمــوت متعاطــي  ــي كي ــا تفســير وه ــد له ــم اأج ــرة ل ــة ظاه ــذه الجمل ــي ه شــرحت ل

المخــدرات مــن جرعــة زائــدة ؟ فال�أدويــة المخــدرة تؤثــر فيزيولوجيــاً علــى الجســم مثــل 

تاأثيــر المخــدرات. كنــت فــي الســابق اأتســاءل : »هــل المتعاطــي غبــي لدرجــة اأنــه ل� 

يعــرف كميــة الجرعــة القاتلــة ؟« اإذاً ، فهمــت اليــوم اأن متعاطــي المخــدرات لــن ينفــع 

معــه مــع مــرور الوقــت الجرعــات البســيطة التــي يتعاطاهــا ، وســيضطر اإلــى زيادتهــا 

ــر مــن  ــت مــع الكثي ــة حدث ــة. وهــذه التجرب ــدا حتــى يتجــرع الجرعــة القاتل ــداً روي روي

المتعاطيــن ول� نســمع اإل� اأنــه مــات بســبب جرعــة زائــدة.

ــداأ علــي بالتصبــب  قبــل هبوطنــا بســاعتين ونصــف وعلــى اإرتفــاع 38 األــف قــدم ، ب

عرقــاً وبــداأ الضغــط بالتذبــذب وتحــرك الدكتــور مــع مســاعديه بحركــة طارئــة ، 

ومســحوا العــرق ووجهــوا هــواء مكيــف الطائــرة المنبعــث مــن خــلال فتحــات صفــي 

الســقف علــى معظــم اأنحــاء جســده خصوصــاً وجهــه. واأعطــاه الدكتــور مخفــف حــرارة 
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رتفــاع والضغــط  ومضــاد حيــوي. اأصابنــي الهلــع ، وتخيلــت اأن تهيجــه بســبب ال�إ

الجــوي ، فلــو كان كذلــك ، فــاإن علــي شــارف علــى المــوت ، ل�أنــي اأعــرف عواقــب 

ــن يســتطيع عمــل شــيئ فــي هــذه  ــاً. فالطبيــب ل ــزف داخلي الضغــط علــى شــخص ين

الحالــة ، وســينزف حتــى المــوت. عشــت مــع »عميمــة« خمســة عشــرة دقيقــة علــى 

ــح طبيعــي.  ــى اأصب ــا. ولكــن بعدهــا هــداأ علــي واســتقر الضغــط حت اأطــراف اأعصابن

ــام ســاعتين بهــدوء.  ون

حطــت الطائــرة فــي مطــار فرانكفــورت فــي الثانــي مــن مــارس 2013م ، ونزلــت 

ــعاف  س ــيارة ال�إ ــى س ــي اإل ــم الطب ــع الطاق ــي م ــزل عل ــة ، ون ــن بواب ــة« م ــع »عميم م

ــاء فــي تخليــص الجــوازات  ــد اأي عن ــم نتكب ــرة. ل نتظــار تحــت الطائ ــت بال�إ التــي كان

والحقائــب ، فقــد جهــز لنــا المكتــب الطبــي المخلــص الــذي اأخذنــا بعدهــا الــى الســائق 

ــا. ــث كان باِنتظارن ــر حي ــي ، واإســمه الزبي ال�أمازيغــي المغرب

اإلتقينــا مــع علــي وطاقمــه الطبــي خــارج المطــار. كان الدكتــور ســوريش يوجــز حالــة 

ــة  ــي نهاي ــي ف ــور ال�ألمان ــزة. كان الدكت ــة المرك ــاص بالعناي ــي خ ــور األمان ــي لدكت عل

ــه  ــدا كاأن ــور ســوريش وب ــى الدكت ــاه ال ــم يكــن يصغــي باإنتب ــات مــن العمــر ول الثلاثين

ــي اإلحــاح  ــق والغضــب لهــذا التصــرف. ولكــن اأعجبن ــر ، فشــعرت بالحن يعــرف اأكث

الدكتــور ســوريش فــي وصــف حالــة علــي ، التــي اســتغرق فيهــا نصــف ســاعة ، اإلــى 

ندمــاج فــي الحالــة وبــداأ يصغــي باإنتبــاهٍ اأكبــر. ل�  اأن بــداأ ذاك الدكتــور ال�ألمانــي بال�إ

اأعــرف ربمــا ظلمتــه ، فلربمــا كنــت حساســاً للظــروف التــي اأعيشــها ، وفســرت تصــرف 

ــة  ــة وال�ألماني ــات الهندي ــات الثقاف ــت بســبب اإختلاف ــا كان ــي بســلبية ، اأو ربم ال�ألمان

ــن  ــه م ــلاً باأن ــي يشــعر فع ــى شــعوري تفســير اأن  ال�ألمان ــب عل ــة. ولكــن غل والعربي

ــي. آري المتعال ــس ال� الجن

بداأنــا رحلــة الثــلاث ســاعات بالســيارة ؛ علــي وطاقمــه بال�ســعاف بــدون الطاقــم الطبي 

ــة وفنــي اأكســجين فلبينــي( ،  القطــري )المتكــون مــن طبيــب هنــدي وممرضــة هندي

ونحــن مــع الزبيــر. لــم نســتطيع النــوم طــوال رحلــة البارحــة. بــداأت العيــون تغــط ، ثــم 
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تســببت اإنعطافــات الســيارة فــي الشــارع الــى اإنحنــاءات رقابنــا اأكثــر عنفــاً لتوقظنــا. 

ســعاف التــي  خــلال الطريــق ، لــم نعــرف عــن علــي اأي خبــر ســوى مشــاهدة ســيارة ال�إ

بهــا اإبننــا اأمامنــا.

خــلال الرحلــة ، التــي اإســتغرقت ثــلاث ســاعات اأو اأكثــر مــن فرانكفــورت اإلــى قريــة 

ســيزن الطبيــة ، اِتصــل بــي اأحمــد شــبيب المترجــم مــن برليــن يطمئــن علــى وصولنــا 

تصــال صالــح مديــر المكتــب الــذي يتعامــل معــه مكتبنــا  واأمورنــا ، ثــم تبعــه بال�إ

ــا  ــي المستشــفى ويخبرن ــا ف ــى اآزاد ، ينتظرن ــرًا شــخص يدع ــون. واأخي ــي ب ــي ف الطب

باأنــه لــم يتمكــن مــن حجــز ســكن لنــا فــي المستشــفى ل�أن هنــاك الكثيــر مــن القطرييــن 

يتعالجــون فــي هــذا المستشــفى مــع عائلاتهــم ، الذيــن يقيمــون في ســكن المستشــفى.

ــة  ــة العناي ــى غرف ســعاف اإل ــن ال�إ ــي م ــى المستشــفى ، اأخرجــوا عل ــا ال ــا وصلن عندم

ــى الســابعة  ــة حت ــن الســاعة الثالث ــة م ــة ومتاح ــارة ممنوع ــا اأن الزي ــزة. اأبلغون المرك

مســاءً فقــط. ونصحــوا اأن ل� تتــم زيــارة مريــض المتضــرر بالدمــاغ وال�أعصــاب كثيــراً 

ــا  ــه بســهولة. ي ــم اإلي ــه ســيصاب باإلتهــاب حتمــاً ، وســتنتقل الفيروســات والجراثي ل�أن

اإلهــي ! عندمــا كنــا فــي العنايــة المركــزة فــي مستشــفى حمــد ، كانــت الزيــارات متاحــة 

، بغيــاب ال�أمــن ، علــى مــدار اليــوم ، واإن كان للجراثيــم اأن تنتقــل فقــد اإنتقلــت لــه ، 

واللــه العالــم. واإذا كان علــي تحــت جرعــات مضــادات كبيــرة ، فلربمــا قضــت علــى 

الجراثيــم ، وربمــا تكــون حرارتــه المرتفعــة بســبب هــذا ال�أمــر ، ول� زال يحملهــا ولــم 

ستفســارات ل� تجــد اأجوبــة شــافية وناأمــل اأن  تقضــي عليهــا المضــادات. جملــة مــن ال�إ

نجدهــا هنــا.

بعــد دخــول علــي العنايــة المركــزة ، اأخبرنــا اآزاد ، وهــو كــردي مــن الحســكة    

ــا مــع اآزاد لشــراء  ــا علــى ســكن فــي المستشــفى. خرجن ــه حصــل لن فــي ســوريا ، اأن

بعــض اإحتياجاتنــا للســكن وبعــد اأن وضعنــا الحقائــب ، ودّعنــا الزبيــر الــذي اأوصلنــا 

ــه.  ــد علي ــهل المعشــر ويعتم ــلاق س ــث ال�أخ ــو شــخص دم ــا ، وه هن

عنــد عودتنــا ، ذهبــت لزيــارة المرافقيــن القطرييــن بصحبــة اآزاد الــذي عرفنــي عليهــم ، 
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وهــم مــن اآل صبيــح ، وقــد تعــرض والدهــم لحــادث اأثــر علــى عمــوده الفقــري ، وفقــد 

الحركــة فــي الجــزء الســفلي مــن جســمه. قابلــت اأربعــة مــن القطرييــن وصلــوا قبــل 

ــت.  ــس الوق ــي نف ــوة ف ــاب القه ــو صب ــم الخــاص وه ــم طباخه شــهر ، وكان بصحبته

نشــغالي  وبعــد الحلفــان العربــي ال�أصيــل المتكــرر بقبــول دعوتهــم للغــداء ، ونظــراً ل�إ

فــي ترتيبــات الوصــول ، اِتفقنــا علــى اأن يرســل الغــداء اإلــى غرفتنــا فــي نفــس المبنــى 

فوقهــم مباشــرة. 

ــا  ــق. تقــع غرفتن يرتبــط المجمــع الســكني بالمستشــفى ، ويتكــون مــن خمســة طواب

بالطابــق ال�أول ، ومضيفنــا بالطابــق ال�أرضــي. بعــد مغادرتــي بفتــرة بســيطة ، اأرســلوا 

الطبــاخ ومعــه وجبــة الغــداء التــي كانــت اأكلــة شــعبية »بريانــي باللحــم« ، تتكــون مــن 

الــرز البســمتي الــذي يطهــى بمجموعــة مــن البهــارات الهنديــة. اأكرمهــم اللــه.

ذهبنــا فــي الثالثــة عصــراً اإلــى علــي ولــم يســمحوا لنــا بالدخــول ل�أنهــم بــداأوا بتغييــر 

جميــع ال�أنابيــب الملوثــة والملتصقــة بجســده وتبديلهــا باأنابيــب معقمــة. فــاأل حســن ! 

لــم تتغيــر تلــك ال�أنابيــب منــذ شــهر تقريبــاً. وحــددوا لــي زيــارة فــي الخامســة مســاءً.

فــي الســاعة الرابعــة والنصــف ، طــرق بــاب غرفتنــا راشــد ، وهــو مــن الشــباب الذيــن 

تعرفــت بهــم للتــو ، واأخبرنــي اأن طبيــب العنايــة المركــزة يطلــب رؤيتــي. وذهبــت اإليــه 

ــي  ــل اأن اأرى اإبن ــي ، قب ــب جانب ــى مكت ــي اإل ــب ، واأخذن ــى الطبي ــت اإل مســرعاً. وصل

، واأخبرنــي اأنهــم غيــروا كل ال�أنابيــب واأماكنهــا. اأي اأن كل قطعــة فــي جســد علــي ، 

حســب قولــه ، اأصبحــت »جديــدة« ، ويقصــد معقمــة اأكثــر. ســاألته عــن حالــة اإبنــي ، 

ولــم يكــن لديــه اأي خبــر مهــم يطلعنــي عليــه ســوى اأنهــم ســحبوا عينــات مــن ســوائله 

، مثــل الــدم والبــول والبــراز ، واأرســلوها ببمختبــر وهــم فــي اإنتظــار النتائــج. واأخبرتــه 

لتهــاب الــذي ل� نجــد لــه اأســباب ، وشــاركني نفــس الــراأي. ثــم  باأنــي قلــق مــن جهــة ال�إ

ســاألته هــل حالــة الولــد حرجــة ؟ 

لتهاب ، ستهدد الحالة حياته.« قال:  »اإن لم نستطع التغلب على مصدر ال�إ
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ــاأن يــده اليســرى بهــا كســور ليــس علــى ال�أصابــع ، ولكــن فوقهــم  اأضــاف الطبيــب ب

بيــن الرســغ وال�أصابــع ، وهــي متورمــة - لــم تكتشــف فــي قطــر- وربمــا اأوحــى لــي باأنهــا 

لتهــاب ل�أنهــا لــم تخــف. واللــه اأعلــم طبعــاً. كان معــي طبيــب عربــي اإســمه  ســبب ال�إ

رامــي ، تــم طلبــه للترجمــة ، ولكــن عندمــا اإنتفــت الحاجــة لوجــوده ، قــال لــه الطبيــب 

ال�ألمانــي باللغــة ال�لمانيــة : »ل� نحتــاج اإلــى عربيتــك يــا رامــي.« وكان الدكتــور 

نجليزيــة. يتحــدث باللغــة ال�إ

لتهــاب  ذهبنــا اإلــى علــي ، ووجدنــاه فــي غرفــة معــزول عــن باقــي المرضــى بســبب ال�إ

ــاب معقمــة خضــراء  ــر معــدي. بعــد اأن لبســنا ثي ــم اإكتشــاف اأن المــرض غي ــى يت حت

وقفــازات وكمامــات ، دخلنــا عليــه ، وكانــت حرارتــه 37.3 درجــة مئويــة والضغــط 

مثالــي والنبــض 65 وكان هــادئ جــداً. لــم نشــاهد هــذه القــراءات الحيويــة مــن قبــل. 

والمــكان نظيــف جــداً ، ينبــئ ببدايــة متفائلــة.

ســاألته عــن العينيــن ، قــال وجدنــا بهمــا حــول ، ربمــا يصعــب اإعادتهمــا اإلــى مــا كانتــا 

ــان فــي نفــس الوقــت ، وربمــا تصعــب  ــه ، ل�أنهمــا تتحــركان فــي جهتــان مختلفت علي

اإعادتهمــا اإلــى وضعهمــا الطبيعــي. لقــد اأكــد هــذا الطبيــب مخاوفــي بــاأن علــي ، واإن 

سَــلمُ مــن هــذا الحــادث ، ســتكون بــه اإعاقــة اأبســطها فقدانــه النظــر الطبيعــي.

واأضــاف الطبيــب ، اأن حــركات الشــخص الطبيعــي عندمــا يفــوق يحــاول اإكتشــاف مــا 

جــرى لــه مــن اإصابــات ويتحســس ســائر جســده. وســنرى ذلــك عندمــا تحيــن اإفاقتــه.

ــي.  ــارة عل ــي زي ــا ف ــة« ل�أرافقه ــى »عميم ــت اإل ــي وذهب ــي ال�ألمان ــم هاتف ســلمتهم رق

لبســنا كل ال�حتياطــات ودخلنــا عليــه. وشــاهدَت هــي مــا راأيــت اأنــا منــذ قليــل ، وكانت 

حرارتــه 37.4 ، تغيــرت تغيــراً طفيفــاً. واللــه اللطيــف. لــم يكــن معــه اأحــد بالغرفــة ، 

فنخشــى عنــد اإفاقتــه اأن يوقــع الضــرر علــى نفســه ، واأبلغناهــم عــن مخاوفنــا ولكنهــم 

اأكــدوا اأن الغرفــة مراقبــة بالقــراءات الحيويــة علــى جســده.

تركتها معه فترة.



نشور

63

تصــال�ت مــن قطــر ستســتمر طــوال اليــوم تســاأل عــن علــي وتطمئــن عليــه.  اأعــرف اأن ال�إ

لســت علــى اإســتعداد نفســياً للتحــدث مــع اأحــد اأو تكــرار نفــس الحديــث مــع الــكل 

ــب لهــم ، باإحــدى  ــة اأن اأكت ــع العائل ــذا ، اِتفقــت م ــك. ل ــت لذل ــي الوق ــر ل ، ول� يتوف

جتماعيــة وهــي »الوتــس اأب« ، ملخــص يوميــات ، اأرســلها لمجموعــة  الشــبكات ال�إ

ــا  ــي م ــاك رب ــا اإســم »شــافاك عاف ــوم. فاأنشــاأت مجموعــة اأطلقــت عليه ــل كل ي ال�أه

ــات  ــي اأوق ــة ف ــى الكتاب ــا عل ــت يومي ــا ، وداوم ــي األماني ــوم ف ــذ اأول ي ينســاك« ، من

آخريــن ل�  نتظــار. كانــت حركــة مهمــة اأثبتــت جدواهــا. فقــد كان اأصدقــاؤه واأقربــاؤه ال� ال�إ

يتصلــون بنــا ، اإنمــا لمجموعــة »شــافاك عافــاك ربــي مــا ينســاك« فــي قطــر ، والتــي 

ضمــت والدتــه و«مامــا منــى« فقــط فــي البدايــة ، وبعــد تحســن وضعــه الصحــي ، 

سنشــارك اآخريــن. مــع الوقــت ، اأصبحــت المذكــرات مهمــة لكتابة قصتــه بتفاصيلها. 

آن الســاعة السادســة  ــى ، وال� ــذ ســاعته ال�أول ــاه من ــا بداأن ــلاً جــداً ل�أنن ــوم طوي كان الي

مســاءً بتوقيــت األمانيــا والنــوم يغالبنــي. تصبــح يــا علــي ويصبــح جميــع اأحباؤنــا فــي 

قطــر علــى خيــر. وبقــت »عميمــة« ســاهرة كطبيعتهــا فــي ال�أزمــات.

فيديو 3: رحلة العلاج الى األمانيا

www.neshoor.com/video3

Password: Neshoor1990

فيديو 4: نقل علي الى مستشفى اأسكليبيوس في قرية سيزن

www.neshoor.com/video4

Password: Neshoor1990
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الفصل 8

ي ألمانيا
ف

غرفة العناية المركزة �
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ــا فــي األمانيــا ، يــوم 3 مــارس 2013م ، وبعــد اإفطــار  فــي اليــوم الثانــي مــن وجودن

مقتضــب مــن خبــز اأبيــض مــع جبــن وشــاي ، خرجنــا لزيــارة علــي فــي العاشــرة صباحــاً 

، بنــاءً علــى طلــب مــن طبيــب العنايــة المركــزة ل�أنهــم بصــدد اإيقاظــه ، ويوصوننــا اأن 

نكــون فــي غرفــة العنايــة المركــزة.

بعــد وصولنــا غرفــة العنايــة المركــزة ، عقمنــا ال�أيــدي ، ولبســنا القبعــات والقفــازات 

والكمامــات والمعاطــف الخضــراء ، ثــم دخلنــا غرفتــه ووجدنــاه فــي يقظــة. لــم يتعــرف 

علينــا ، وعزينــا ذلــك بســبب اللبــاس المرعــب الــذي نرتديــه. كانــت عينــاهُ مفتوحتــان 

، وكان مربوطــاً بحــزامٍ اأبيــضٍ عريــض مــن منطقــة الوســط ويغطــي جــزءاً مــن صــدره 

ــلا  ــة ، كي ــازات الملاكم ــبيهة بقف ــازات بيضــاء ، ش ــه قف ــي يدي ــس ف ــفلي. ويلب الس

آن ، ويخشــى ال�أطبــاء  يســتخدم اأصابــع يديــه ، فهــو غيــر واعٍ لحالتــه الصحيــة حتــى ال�

اأن يحــاول علــي العبــث فــي ال�أنابيــب المثبتــة علــى جســده. 

تمــت اإزالــة اأنبــوب ال�أنــف الــذي كان يتغــذى مــن خلالــه فــي الدوحــة ، واإســتبدل 

بتغذيــة الجلوكــوز ، علــى اأمــل اأن يثبــت لــه اأنبــوب تغذيــة مباشــرة فــي المعــدة ، وذلك 

ــرة ،  ــةً فــي حقــن كبي ــت مثبت ــه ، فكان ــي حــددت ل ــة الت ــا ال�أدوي فــي نهــار الغــد. اأم

وعلــى جهــاز اآلــي ، يقــوم الجهــاز تلقائيــاً بحقنــه عندمــا يحيــن موعــد الجرعــة بــدون 

تدخــل مــن الممــرض. واإذا اإنتهــت كميــة الــدواء قــام الجهــاز باإطــلاق اإشــارة صوتيــة 

عــادة تعبئتــه. لــم تكــن اأيــاً مــن رجليــه اأويديــه  وضوئيــة للممرضيــن اأو الممرضــات ل�إ

مثبتتيــن بالســرير. راأينــا بقعــاً بســيطة مــن الــدم علــى الحــزام ال�أبيــض.

ســلمنا عليــه وتكلمنــا معــه ، كان يفتــح عينيــه ويرانــا ، وعرّفنــاه باأننــي والــده ، 

وهــذه عمتــه ، ولكنــه اأشــاح بوجهــه ، وكاأنــه لــم يتعــرف علــى ال�أشــخاص مــن حولــه. 

ــه ل�  ــى اأن ــة عل ــاً ، دل�ل ــا؟« حــرك راأســه نفي ــك فــي األماني ــه: »هــل تعــرف اأن وخاطبت

يعــرف اأيــن هــو. حمــدت اللــه اأنــه اإســتجاب ، واأن الكثيــر مــن الوظائــف الفيزيولوجيــة 

تعمــل مثــل اأذنيــه وعينيــه ، ربمــا واحــدة منهمــا ل�أننــا لــم نعــرف علــى اأيــاً مــن العينــان 

نركــز فقــد اأصبــح بهمــا حــول وحركاتهمــا غيــر متناســقة.



نشور

66

راأينــا مــن لوحــة المراقبــة اأن درجــة حرارتــه 37.3 درجــة مئويــة ، وقــراءات الضغــط 

عاديــة ، وكذلــك معــدل نســبة ال�أكســجين فــي الــدم. ل�حظنــا ل�أول مــرة اأنــه يتنفــس 

مــن رئتيــه بــدون جهــاز ال�أكســجين.  وفجــاأة تفاعــل معنــا ، وبــداأ يحــرك يديــه واإضطــر 

ــل نســبة ال�أكســجين فــي دمــه.  ــة ل�أن التفاعــل قل الممــرض اأن يربطــه بجهــاز التهوئ

ولــم نكــن نعــرف مــاذا يريــد علــي بالضبــط مــن حركتــه ، فكنــا ناأخــذ يديــه ونقبلهــا 

ــه«  ــذ راأس »عميم ــم اأخ ــات. ث ــف كمام ــةٍ خل ــلٍ مكموم ــض( بقُبَ ــاز ال�أبي ــى القف )عل

قتــراب لعناقــه بســبب حاجــز الســرير المرتفــع ،  وجذبهــا نحــوه. فهــي ل� تســتطيع ال�إ

وال�أجهــزة والمــواد الطبيــة المثبتــة علــى جســده ، واأيضــاً بســبب كســوره وحساســية 

وضعــه. وقفــت »عميمــة« علــى يســار ســريره واأنــا علــى يمينــه. ثــم اإلتفــت نحــوي ، 

ــداأ يضطــرب  ــم ب ــم اأســتطع حضنــه لنفــس ال�أســباب ، ولكنــه اأخــذ يــدي وقبلهــا. ث ول

ويتهيــج محــاول�ً اأن يزيــل القفــاز تــارة ومستشــعر نســبة ال�أكســجين مــن علــى اإصبعــه 

تــارة اأخــرى ، ونحــن نحــاول اأن نمنعــه بلطــف ، ولكنــه بــدى عنيفــاً. حاولنــا تهدئتــه ، 

ولكــن بــدون فائــدة تذكــر.

يبــدو اأن الضــرر فــي الدمــاغ موجــود ولكــن اإلــى اأي مــدى ؟ ومــن ســيعرف ؟ وهــل 

سيتحســن مــع الوقــت ؟ وكيــف نتعامــل مــع مصــاب تاأثــر دماغــه. منــذ اأن كنــت فــي 

قطــر ، عرفــت اأنهــا اأســئلة صعبــة لــن يجيبنــي علــى اإستفســاراتها حتــى ال�أطبــاء 

ــي  ــي فربمــا كان ســعينا ســبباً ف ــمَ مــن حول ــم واأُعلِّ ــررت اأن اأبحــث ل�أتعل اأنفســهم. فق

تحســن حالتــه. جمعــت عــدة مصــادر وكتبــت بحــث بســيط لكيفيــة التعامــل مــع 

شــخص اأصيــب فــي الــراأس. اأنظــر الملحــق )اأ(.  

ــل  ــاول اأن يزي يجــاب. ح ــك ؟ اأشــار براأســه بال�إ ــل يؤلمــك بطن ــاألته ه ــم ، وس ــداأ يتاأل ب

ــده ،  ــى اأن تؤلمــه ي ــع ، ويحركــه بقــوة اإل ــده اليســرى ، المكســورة ال�أصاب الحــزام بي

ــوا يتاأخــرون فــي  ــه ، وكان ــادي الممــرض المســؤول عن ــا نن فيتركــه مرغمــاً. طبعــاً كن

ال�ســتجابة قليــلاً. مــع عبثــة ، اإســتطاع فصــل اأنبــوب جهــاز التهوئــة. واأعدنــا تركيبــه. 

وكنــت اأقــول لـــ »عميمــه« ، هــل هــذه الطريقــة صحيحــة لتثبيــت ال�أنبــوب ، وهــل هــذا 

يجــاب ! وللعلــم ، فــان اأنبــوب جهــاز التهوئــة يرُّكـَـب  مكانــه ؟ ويحــرك علــي راأســه بال�إ
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ــاً ، فاأنشــف  ــب عرق ــه الصحــي ، يتصب ــه ووضع ــن هيجان ــوم. وم ــح البلع ــى مُرَشِ عل

عرقــه ، وكان صــدره مملــوءاً بالبلغــم ، ويســعل بقــوة يخــرج معهــا البلغــم مــن خــلال 

ــن المرشــح بقطــع الشــاش  ــم م ــل البلغ ــت اأزي ــة ، وكن ــة الهوائي فتحــة مرشــح القصب

المعقمــة. اأيضــاً كان يتحســس نفســه. واأخبرنــا ال�أطبــاء فــي قطــر ، اإذا اأفــاق المصــاب 

وبــداأ يتحســس نفســه فســيكون بخيــر اإن شــاء اللــه.

ولكــن لمــاذا يتُــرك المصــاب هكــذا ، وباإمكانــه نــزع ال�أكســجين بــدون اأن ترُبــط يــداه 

؟ ل� اأحــد يعــرف فــي تلــك اللحظــة مقــدار الضــرر الــذي اأصــاب دماغــه. فاإجــراءات 

العمــل فــي المستشــفى ال�ألمانــي تمنــع ربــط اليــد اأو الرجــل لشــخص بالــغ اإل� اإن ثبــت 

اأنــه غيــر واعٍ وغيــر مــدرك لدرجــة اأن يوقــع الضــرر بنفســه.  

فاقــة ، ل� زال تصــرف علــي غيــر طبيعــي. ول� عجــب فــي ذلــك ،  بعــد فتــرة مــن ال�إ

فهــو مصــاب فــي جميــع اأنحــاء جســده ويشــعر بــاآل�م كبيــرة ، فهنــاك كســور واآل�م فــي 

يــده ورجلــه وفكيــه ووجهــه وراأســه ، واآل�م باطنيــة ، واإصابــات فــي الدمــاغ نفســه.

مــرّت علينــا الممرضــة ، وقلــت لهــا اأنــه يتصبــب عرقــاً وحركاتــه عنيفــة ويحتــاج اإلــى 

تاحــة المجــال لهــا ولزميلتهــا فــي تلــك  تنظيــف البلغــم مــن صــدره. ثــم خرجنــا قليــلا ل�إ

الغرفــة الضيقــة. وبعــد تنظيفــه ، رجعنــا نتحــدث مــع علــي. 

اإســتمر علــي فــي عنفــه. وخلــع قفــازة ال�أيمــن ، وطلــب مــن »عميمــة« اأن تفــك قفــازه 

آخــر. فتجاوبــت »عميمــه« معــه ، وقامــت بخلــع القفــاز ال�أيســر مــن يــده. ثــم اِلتفــت  ال�

اإلــى يــده يتفحصهــا وهــذه اإشــارة جيــده ، كمــا كــرر لنــا دكتــور العنايــة فــي هــذا 

المستشــفى اأيضــاً ، بــاأن الشــخص الطبيعــي عندمــا يفيــق ، ويبــداأ باستكشــاف جســده 

ويتحسســه ، فهــذا دليــل علــى ســلامة عقلــه. 

اأدى تفاعلــه معنــا ومــع نفســه اإلــى اإرتفــاع ضغــط دمــه ووصــل اإلــى 170 علــى 95 

مليمتــر زئبــق. اإضطــر الممــرض اإلــى حقنــه جرعــة تخفــض الضغــط. كانــت لــدى علــي 

حركــة نمطيــة مســتمرة. فهــو يرفــع يــده اليســرى اإلــى الخلــف ، ثــم يحــاول اأن يرفــع 
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جانبــه ال�أيســر العلــوي ، ويكــرر ذلــك مــع اليــد اليمنــى وجانبــه ال�أيمــن. وضعــت يــدي 

خلــف ظهــره ، ووجدتــه مبلــول� مــن العــرق. كثــرة النــوم علــى ظهــره عــذاب عســير. 

دعــوت اللــه اأن يخفــف عنــه اآل�مــه ويلهمــه الصبــر.

ــة  ــد الثالث ــزوره بع ــى اأن ن ــل ، عل ــه بالكام ــم تنظيف ــا اأن نخــرج ليت ــب من ــب الطبي طل

ــا للخــروج.  ــوم. فاإضطررن ــذا الي ــار ه ــن نه عصــراً م

ــة  ــع درج ــذي يرف ــاب ال لته ــن : اأول�ً ، ال�إ ــن جهتي ــاً م ــوم كان مقلق ــه الي ــا عن اإنطباعن

ــاء غــداً ال�أثنيــن للبــت  ــم يعُــرف الســبب بعــد ، وناأمــل اأن يبــداأ دوام ال�أطب ــه ول حرارت

فــي حالتــه. وال�أمــر الثانــي ، حالــة الدمــاغ الــذي يغيــب فجــاأة ول� يعــرف مــن حولــه 

ــه بعدهــا. ــذي يســيطر علي والعنــف ال

ــات نظــام  ــص تعليم ــة. تن ــرةً ثاني ــه م ــا لزيارت ــوم ، ذهبن ــك الي ــة عصــر ذل ــد الثالث عن

الزيــارة فــي غــرف العنايــة المركــزة علــى ضــرورة مخاطبــة مســؤول القســم باإســتخدام 

ــم ننتظــر حتــى يفُتــح البــاب  جهــاز ال�تصــال الداخلــي »ال�نتركــوم« عنــد وصولنــا ، ث

لنــا. ردت علينــا اليــوم مســؤولة القســم وقالــت : »لحظــة لــو ســمحتم.« اإســتمرت هــذه 

اللحظــة ثلاثيــن دقيقــة ، خرجــت خلالهــا هواجــس »عميمــة« ، وكنــت اأحــاول تهدئتهــا 

، ولكنهــا مقتنعــة اأن العنــف الــذي راأتــه مــن علــي هــذا الصبــاح ربمــا اإنعكــس عليــه 

واأوقــع الضــرر علــى نفســه ، ل�أنهــم ل� يراقبــوه جيــداً. وتتوقــع قيامــه بســحب ال�أنابيــب 

آن يحاولــون معالجــة ال�أمــر. وكنــت  والحقــن المثبتــه علــى صــدره ويــده. وهــا هــم ال�

اأُجادلهــا ، واأحــاول تصديــق نفســي ، بــاأن ســمعة العنايــة المركــزة هنــا ، هــي ال�أفضــل 

طــلاق فــي هــذه المنطقــة. هــذا مــا ســمعناه مــن الكثيــر ، وهــو مــا يميــز هــذا  علــى ال�إ

المستشــفى ، ونصحتهــا بــاأن تكــون رابطــة الجــاأش ول� تخــرج غضبهــا لهــم ل�أن 

بعضهــم عنصــري وعدوانــي ، وهــذه نصيحــة كل العــرب هنــا ، اأو هنــاك فــي فيســبادن 

وهايدلبيــرغ عندمــا كانــت تتعالــج والدتهــا »رحمهــا اللــه« وشــقيقها. وعلــى العمــوم ، 

كانــت قلقــة جــداً عليــه ، ولــن اأُخفــي شــعوري ، فكنــت اأيضــاً قلــق مــن هــذا التاأخيــر. 

ــا ؟« ردت واحــدة  اإتصلــت ثانيــة بهــم وردوا: مــن ؟ قلــت لهــم : »هــل نســيتم وجودن
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منهــم: »كلا ! كلا ! لحظــة.« 

صطحابنــا لعلــي. ســاألتها : »هــل كل شــيئ علــى مــا يــرام  وفعــلا ، اأتــت ممرضــة ل�إ

وهــل علــي بخيــر؟« ضحَكــت وقالــت : »اأكيــد ! ولكــن كنــا نغيــر الملاحــف والمخدات 

وملابسه.« 

هــداأت النفــوس مــن الوســاوس والحمــد للــه. لبســنا وتعقمنــا ودخلنــا عليــه ، ووجدنــاه 

هادئــاً كالحمــل الوديــع وفــي ســكون يعكــس هــذا الصبــاح الجميــل، ونافذتــه تطــل مــن 

الطابــق الرابــع علــى اأشــجار الغابــات بــدون اأوراق ، ويغطــي الثلــج النظيــف الناصــع 

ــكان  ــض كل م ــون ال�أبي ــرات. يشــع الل ــاب المم ــاض المســاحات الخضــراء واأجن البي

تقريبــاً ، ينشــر ال�أمــل والتفــاؤل فــي النفــس. 

ســاألتُ الممرضــة: »لقــد اأدخلتــم اإبنــي فــي هــذه الغرفــة المعزولــة ، وهــو كثيــر الحركــة 

ول� يســتطيع مناداتكــم بالضغــط علــى الجهــاز ، فكيــف تعرفــون مــا يجــري لــه؟ هــل 

توجــد كاميــرا فــي الغرفــة؟«

قالــت : »ل� توجــد كاميــرا ، ولكننــا نمــر كل هُنيَهــة ، واأجهزتنــا حساســة ، فــاذا 

شــارات التحذيريــة تبلغنــا دائمــاً.«  اإنفصلــت اأي تركيبــة ، فال�إ

ل� تقلــق بمــا معنــاه. اللــه المســتعان. حاولنــا اأن نتكلــم معــه مــن دون فائــدة تذكــر. 

كان نائمــاً. 

ساألتها : »هل اأخذ جرعة مهدئة ؟« 

قالت : »نعم قليلا فقط.« 

ــه بهــا  ــى راحــة. اأعتقــد اأن هــذه المخــدرات التــي يحقنون ــاج اإل المســكين ! كان يحت

ســتؤثر علــى صحتــه بشــكل كبيــر. 

ــه  آن. حرارت ــه حتــى ال� ــم يضعــوا اأنبــوب ال�أكل فــي معدت ومثــل مــا نوهــت ســابقاً ، ل

اِرتفعــت الــى 38 درجــة مئويــة وقبــل خروجنــا هبطــت اإلــى 37.9 ، اأمــا باقــي القراءات 
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فكانــت طبيعيــة.

ــظ بلاســتيكية ل�ســتخراج  ــاس وحواف ــاك اأربعــة اأكي ــة. هن ــوم اأشــياء غريب ــا الي ل�حظن

الســوائل منــه مثــل البــول ، وهنــاك ســوائل غامقــة اللــون مثــل الــدم الفاســد ، واإثنتــان 

ــي  ــك ف ــا ســؤالهم وســنقوم بذل ــم يتســنى لن ــى ، ول ــا لغســيل الكل ــب ربم ــى الجن عل

الغــد. خلاصــة عصــر هــذا اليــوم ، كان علــي هــادئ غــاط فــي نــوم عميــق وضغطــه 

طبيعــي ولكــن حــرارة جســده مرتفعــة.

فيديو 5: غرفة العناية المركزة

www.neshoor.com/video5

Password: Neshoor1990
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الفصل 9

عودة الب� غري مضمونة
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فــي صبــاح الرابــع مــن مــارس 2013م ، اإتصلــت بالعنايــة المركــزة ل�أســاأل عــن حالــة 

علــي ل�أنهــم يمنعــون زيــارات الصبــاح. اأخبرونــي ، مــن خــلال طبيــب اأعصــاب عربــي 

اإســمه موســى يعمــل فــي نفــس المستشــفى ، اأنهــم ســيصورون الــراأس والدمــاغ 

ــه  ــم عمل ــاذا يجــب اأن يت ــيقررون م ــم س ــة ، وث ــس صــوراً مقطعي ــعة اإك والصــدر باأش

تاليــاً. اأبلغنــي الطبيــب موســى اأن الولــد هــادئ ومســتقر. ومــرةً اأخــرى ، اأعطيتهــم رقــم 

تصــال بــي عنــد الضــرورة اأو عندمــا تكــون لديهــم اأي اأخبــار.  هاتفــي ، للاإ

ــام ال�أولــى ،  فــي وضعنــا نحتــاج اإلــى التواصــل بشــكل مســتمر خصوصــا خــلال ال�أي

ولكــن مــا يحــدث هــو صمــت طويــل يبعــث علــى القلــق ، فيجــب اأن تســاأل لتعــرف كل 

ــك  ــاأول. كذل ــق واأمــور تســيير المعيشــة اأول�ً ب ــة المريــض ودور المراف شــيئ عــن حال

تصــال عــدة مــرات بالمكتــب الطبــي  قمــت بيــن الســاعة التاســعة والعاشــرة صباحــاً بال�إ

نشــغالهم  فــي بــون لترتيــب ال�أمــور معهــم ، ولكــن لــم اأتمكــن مــن الحصــول علــى رد ل�إ

ربمــا. ســاأعاود ال�تصــال بهــم ل�حقــاً.

فــي الثانيــة عشــرة ونصــف ، اِتصلــت مــرةً اأخــرى وردت الســيدة منجيــة فــي المكتــب 

ــر ســفر  ــم دخــول وتذاك ــن جــوازات ســفر وخت ــي اإرســال نســخ م ــت من ــي ، وطلب الطب

المريــض والمرافــق بالفاكــس ، مــع رقــم الجــوال ال�ألمانــي. قلــت لهــا باأننــي اأســتطيع 

لكترونــي ل�أنــه اأســرع وال�أوراق المنســوخة اأجــود  اإرســال الطلبــات علــى البريــد ال�إ

وســاألتها اإن كان باإمكانــي القيــام بذلــك ؟ وافقــت ، ومــررت لــي الســيدة منجيــة عنــوان 

لكترونــي ، كمــا زودتنــي برقــم الهاتــف المباشــر لهــا.  بريــد الســيد خميــس الكعبــي ال�إ

ــاة  ــد معان ــن بع ــي ، ولك لكترون ــد ال�إ ــه بالبري ــوب ، واأرفقت ــر المطل ــت بتصوي ــم قم ث

للحصــول علــى خــط اإنترنــت فــي هــذه القريــة ال�ألمانيــة المعزولــة. تــم اإرســال الوثائــق 

واأشــعرتها برســالة نصيــة عــن طريــق هاتفهــا المباشــر.

ــد اأن  ــي هــو ال�أســاس وليــس الفاكــس ؟ اأعتق لكترون ــد ال�إ ــرض اأن يكــون البري األ� يفت

ــاً ، وحلــت محلهــا تقنيــة اأكثــر ســرعة  ــم تقريب ــا الفاكــس اإندثــرت فــي العال تكنولوجي

وكفــاءة واإعتمــاداً. ولســت منتقــداً المكتــب الطبــي اإنمــا هنــاك الكثيــر مــن المؤسســات 
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هنــا وهنــاك تعتمــد علــى الفاكــس فــي المخاطبــات الرســمية.

طمئنــان عليــه. وجلســنا حولــه  ــارة علــي وال�إ فــي الســاعة الثالثــة عصــراً ، ذهبنــا لزي

ــد  ــه. ل� يســتوعب اأي اأح ــا اإلي ــاق وتحدثن ــه ، ف ــا جلســنا حول ــة ســاعتين. وحالم قراب

ــا  ــداأ يســتوعب ، حاولن ــر. وبعــد اأن ب عندمــا يفيــق ، وهــو اأمــر طبيعــي بفعــل التخدي

ــة ، وســاألته اإن كان يســتطيع  ــه الحركي ــر قدرت ــاأن اأختب ــا. فكــرت ب ــه باأخبارن اأن نحدث

تحريــك يــده ، فحركهــا للاأعلــى بشــكل بســيط. اأيضــاً ل�حظــت اأنــه يســتطيع تحريــك 

عينيــه. حاولــت اإختبــار قدرتــه العقليــة ، وقلــت لــه هــل تريــد اأن تســمع قصــة ، فاأومــاأ 

براأســه نعــم. فقلــت لــه ، طبعــا حكيتهــا بالعاميــة ، : »اأتــى ســيدنا ســليمان ، عليــه 

الســلام ، شــخصاً يشــتكي مــن شــخص يســرق البــط لديــه ، ول� يعــرف مــن هــو. فقــام 

ــاك مــن يســرق البــط  ــاأن هن ــلا ب ــاس للصــلاة وخاطبهــم قائ ســيدنا ســليمان بجمــع الن

ويدخــل المســجد والريــش علــى راأســه. فقــام اأحــد الحاضريــن بتحســس راأســه. فاأشــار 

ــم يســتوعب شــيئاً  ــدا اأن علــي ل عليــه ســيدنا ســليمان خــذوه فهــذا هــو الســارق.« وب

ممــا قلــت. طبعــا ل� يســتطيع الــكلام بســبب فتحــة القصبــة الهوائيــة والتنفــس مــن 

خلالهــا.

ــاز اأبيــض ،  ــس قف ــه : »هــا عــلاوي ل�ب وفكــرت اأن األعــب معــه كال�أطفــال. وقلــت ل

ــرة اأخاطــب طفــل( فاإبتســم.  تبغــي تلعــب معــاي ملاكمــة؟« )قلتهــا بنب

ــك  ــى« وشــقيقتك اأمــل واإخوان ــا من ــك »مام ــك وكذل ــك تســلم علي ــه والدت ــت ل ــم قل ث

ــت  ــوا. فعــلا الحــزن قســمات وجهــه ، واإغرورق ــك وربعــك اإتصل ــث وخالت ســعد وغي

عينــاه بالدمــوع ، واإحتقــن حتــى صــاح جهــاز قيــاس نســبة ال�أكســجين فــي دمــه. طبعــاً 

، ل� زال ال�أكســجين عليــه. حاولنــا تهدئتــه قائليــن )بالعاميــة( : »مــا شــاء اللــه عنــدك 

نــاس واجــد يحبونــك ، ياللــه ... قريــب تشــوفهم حبيبــي.«

قبــل اأن يفيــق علــي عنــد دخولنــا ، ناقشــنا دكتــور موســى عــن حالتــه ، وســاألناه عــن 

الســوائل التــي تخــرج مــن جســده فقــال هنــاك هــواء فــي غشــاء رئتيــه ، وهــو ســبب 

ــة ، وهــي  ــة غريب ــون اإخراجــه بطريق ــي ، ويحاول ــدر الكاف ــة بالق ــي عــدم تمــدد الرئ ف
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مــن خــلال جهــاز بــه مــاء جــاري يســحب ، بضغــط ســرعة جريــان المــاء الموزونــة ، 

الفقاعــات اأو الهــواء المحصــور بيــن اأغشــية الرئــة ، ول� يمكــن اأن تعــود الفقاعــات 

اإلــى الرئــة ل�أنهــا تطــرد مــن المــاء عنــد ســحبها. وهــي طريقــة مهمــة للتاأكــد اأيضــاً مــن 

ــة اليمنــى  ــة. تكــرر فــي عمليــة مســتمرة ومــن جهتيــن الرئ عــدم وجــود تســريب بالرئ

واليســرى. 

ــا  ــة ل�أنه ــك والجمجم ــه بســبب كســور الف ــون اأن تكــون حرارت ــم يتوقع واأضــاف باأنه

تلوثــت بعــد الحــادث ولــم تجبــر. وقــال اأنهــم فحصــوا الــراأس والصــدر ووجــدوا الحالــة 

ــة  ــه. فباإمــكان الحال ــزداد ســوءاً. فزعــت لجملت ــم ت ــر الدوحــة ول ــي تقاري كمــا هــي ف

ــم  ــة اليســرى ول ــم صــوروا الركب ــال اأنه ــة والفخــذ فق ــن الركب ــاألته ع ــور. وس اأن تتده

ــاأن ركبتــه ومفصــل فخــذه اإنفصــلا فــي  يجــدوا بهــا اأي خلــل ولكنــي اأكــدت عليهــم ب

الحــادث وهــذا مؤكــد مــن الدوحــة. فقــد كانــوا يضعــون ثقــل دائــم علــى رجلــه اليســرى 

لســحبها. 

لــم يعرفــوا هنــا كل تفاصيــل المشــاكل فيــه. كمــا قالــت »مامــا منــى« ، يجــب اأن نتابــع 

شــخصياً كل »شــاردة وواردة.« فعــلا كلامهــا صحيــح. شــكراً للنصيحــة. هــذه كانــت 

خبرتهــا عندمــا رافقــت والدتهــا لعــلاج الســرطان فــي مدينــة فيســبادن باألمانيــا اأيضــا.

وبالعــودة اإلــى علــي ، كان يبكــي بصمــت اأحيانــا ، واأحيانــا كثيــرة يعانــق »عميمة« بيده 

اليســرى ويحــاول تقبيــل راأســها. وهــي تتجــاوب معــه باأريحيــة ويســتقر نفســياً بعدهــا. 

ثــم يعــاود الكــرة بعــد قليــل. ويهــداأ. دورة مجنونــة مــن هيجــان واألــم وحــزن واإبتســامة 

وشــرود. وكاأنهــا دورة اإدارة التغييــر: اإنــكار ثــم ذنــب فغضــب فكاآبــة فمســاومة فاإنفــراج 

وقبــول وتشــجيع. لعلهــا اإنفــراج بــاإذن اللــه.

دخــل علينــا البروفيســور رالــف بيكــر ، الــذي مــن اأجلــه اأتينــا اإلــى هــذا المستشــفى 

ــة المركــزة  ، مــع شــلّة مــن اأطبــاء اآخريــن معهــم الطبيــب المســؤول عــن وحــدة العناي

، وشــرح دكتــور موســى حالــة علــي ومــا اإســتجد عليهــا مــن حديــث معنــا. حاولــوا اأن 

يتحدثــوا معــي عــن حالتــه فطلبــت منهــم اأن نخــرج كيــلا نتحــدث اأمامــه. شــعرت بــاأن 
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علــي يســتوعب واأن الحديــث عــن مصابــه ســيفاجِئهُ اأكثــر.

ــة  ــا اإلــى خــارج غرفــة علــي ، وســاألت البروفيســور بيكــر مــا هــو تقييمــه لحال تحركن

علــي. طبعــاً ، درس البروفيســور بيكــر حالــة علــي ، ويركــز حاليــاً علــى الــراأس 

ــاق  تف ــاً للاإ ــه حالي ــك ووج ــرّاح ف ــب ج ــه يخاط ــال اأن ــة وق والصــدر. وتحــدث بال�ألماني

ســبوع ، وقــال: »ناأمــل بعــد اأن ننظــف العظــام  معــه علــى القيــام بعمليــة ترميــم هــذا ال�إ

ــم نركبهــا مــع بعضهــا ، اأن تختفــي حــرارة  آن ، ث ــر حتــى ال� ــم تجب ــي ل المتســخة والت

ــي يســتجيب للاأوامــر.«  ــرة ل�أن عل ــة فهــي كبي ــا نســبة نجــاح العملي ــي. اأم عل

وقلــت لــه : »مــاذا عــن حــول عينيــه.« فســاأل هــل كان يعانــي مــن حَــوَلٍ ســابق؟ 

فنفيــت. 

فقال » »اإذاً هذه نتيجة الصدمة التي اأثرت على اأعصاب العين.«

لــم اأقتنــع مــن الــرد المترجــم مــن قبــل الطبيــب موســى ل�أن البروفيســور قــال اأيضــا اأنهــم 

ســيعيدون تركيــب العظــام حــول العينيــن ولــن يضمنــوا اأن تعــود العيــن اإلــى طبيعتهــا 

واأشــار بــاأن هــذا ال�أمــر ليــس هــدف هــذه المرحلــة. ل�حقــاً عنــد اإســتقرار الوضــع يمكــن 

اأن يقــوم جــراح عيــن خــاص بتعديــل الحــول. لمــاذا ل� يحــاول المترجــم اأن يترجــم كل 

مــا يقولــه الطبيــب حرفيــا وليــس مــن خــلال التجميــل المطلــوب الــذي يعتقــده المترجــم 

؟ ربمــا كانــت مــن خبرتهــم مــع مرضــى ســابقين ، ولكــن الترجمــة مــن هــذا النــوع هــي 

التــي تخلــق المشــاكل ل�حقــا ، عندمــا تكتشــف الحقائــق المــرّة. اأمــا عندمــا تعُــرض 

ــا  ــن طياته ــي ســتحمل بي ــة الت ــن المجامل ــر م ــول�ً اأكث ــا مقب ــة ، ســيكون اأمره الحقيق

فقــدان الثقــة.

ــد جرعــات  ــاء فــي مستشــفى حمــد اأعطــوا الول ــال البروفيســور بيكــر : »اأن ال�طب وق

كبيــرة جــداً مــن المضــاد الحيــوي. وهــذا خطــاأ وكان ال�أفضــل اأن يقومــوا بزراعــة 

كتشــاف نــوع الجرثومــة ومعالجتهــا. ول� يمكــن معرفــة نــوع الجرثومــة فــي  الســوائل ل�إ

ظــل هــذه الكميــة مــن المضــادات.«
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كتشــاف  لــم اأكــن متاأكــداً مــن كلام الطبيــب ، ففــي الدوحــة ربمــا زرعــوا ســائل الــدم ل�إ

ــم  ــم. األ ــب عنه ــن يغي ــي ل ــر روتين ــذا اأم ــادي ه ــي اإعتق ــم ل�أن ف الميكــروب اأو الجراثي

ــت  ــد اإرتفع ــوم ، فق ــا الي ــب ســوريش؟ اأم ــم اأو اإيجــاز الطبي ــي تقريره ــك ف ــوا ذل يكتب

ــوي اأيضــاً ! ول�  ــه مضــاد حي ــة وقامــوا باإعطائ ــى 38.1 درجــة مئوي ــه ال درجــة حرارت

جتمــاع مــع ال�أطبــاء ومعرفــة  اأعــرف لمــاذا ينُتقَــد مستشــفى حمــد ؟ مــن الواضــح اأن ال�إ

ــدة  ــاء وح ــن اأطب ــا نســمعه م ــز بســيط كن ــن موج ــن المصــاب اأفضــل م ــل ع التفاصي

ــي  ــدة ف ــه ســيزيد الشــخص معلومــات مفي ــي مستشــفى حمــد ل�أن ــزة ف ــة المرك العناي

مثــل هــذه الحــال�ت.

غــادر البروفيســور بعــد اأن اأكـّـد اأن موعــد عمليــة الــراأس ســيحُدد هــذا ال�أســبوع وربمــا 

فــي نهايتــه وســيخاطبوننا قبلهــا. ورجعنــا اإلــى علــي الــذي كان هادئــاً اليــوم اأكثــر مــن 

ال�أمــس. ولكنــه تعــب مــن البلغــم ، ول� يســتطيع اإخــراج البلغــم بســبب الجهــاز ، وكان 

يعانــي ، فنادينــا لــه الممرضــة التــي قامــت بســحب البلغــم بواســطة اأنبــوب مــرن دقيــق 

ينــزل مــن خــلال فتحــة قصبتــه الهوائيــة. مشــهد يوجــع القلــب ل�أن الممرضــة تدخــل 

ال�أنبــوب فــي صــدره ويحتقــن وجهــه ويعانــي كالمخنــوق وتخــرج عينــاه ويتحــرك فمــه 

كاأنــه يحــاول اأن يخــرج مــا ببطنــه ويرتفــع ضغطــه الــى 170 مليمتــر زئبــق تقريبــا ، مــن 

ــه  ــام ويتراجــع الضغــط بســرعة اإلــى معدل ــه الممرضــة بحقنــه. ين ــم تهدِئُ الخــوف ، ث

الطبيعــي.

ونخرج .... بكاآبة وغصة. يوم طالع ... يوم نازل !

الحمد لله على كل ال�أحوال
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فــي 5 مــارس 2013م ، اأو اليــوم الرابــع هنــا ، ذهبنــا اإلــى غرفــة علــي فــي العنايــة 

المركــزة ولــم نجــده وقالــوا لنــا اأنــه تحســن ورُفــع الحجــر الصحــي عنــه ، ودخــل فــي 

غرفــة مشــتركة مــع شــخص اآخــر اأتــوا بــه ل�حقــاً ولكــن كان لوحــده عنــد دخولنــا. لــم 

يكــن ل�بســاً قفازاتــه البيضــاء عنــد الزيــارة ولكــن بعــد مغادرتنــا ســيضعونها عليــه. 

ــر مــن ال�أمــس ، ال�أمــر  ــا. كان اأهــداأ بكثي ــي بالتعــرف علين ــداأ عل ــدا ، ب ــداً ، روي روي

الــذي مكننــا مــن الجلــوس حولــه ثــلاث ســاعات.

عنــد وصولنــا طلبــت الطبيــب موســى ليشــرح لنــا موجــز عــن حالتــه ، وقــال باأنهــم كمــا 

ــدون جهــاز التنفــس ، ولكــن يتنفــس  ــه وهــو ب ــا لتحســن حالت ــى هن ــه اإل ــوا ب ــرون اأت ت

ــذ  ــح يعتمــد من ــي اأصب ــل اأي شــخص اآخــر. واأضــاف ، اأن عل ــادي مث ال�أكســجين الع

ــم  ــاز. اأيضــاً ، بشــرنا اأنه ــس الجه ــواء ولي ــراج اله ــال واإخ ــي اإدخ ــه ف ــى رئتي آن عل ال�

رفعــوا عنــه الكثيــر مــن ال�أدويــة مثــل مخفضــات الضغــط وغيرهــا. ونســيت اأن اأســاأله 

ــى المستشــفى الجامعــي  ــا اإل ــات منه ــي اأخــذوا عين عــن نتيجــة زراعــة الســوائل الت

القريــب كــي يتــم فحصهــا. اأمــا ترشــيح الرئــة مــن الهــواء فهــو مســتمر وكانــت درجــة 

حرارتــه 37.3 درجــة مئويــة واأصبحــت ل�حقــا عنــد خروجنــا 37 فقــط واأعتقــد بفعــل 

مخفضــات الحــرارة ، التــي ستســتمر معــه طالمــا بقــت حرارتــه مرتفعــة.

قضينــا فــي هــذا اليــوم وقتــاً هادئــاً مــع علــي ، حاولنــا اأن نتعــرف علــى قدراتــه الفكريــة 

والتــي تقلقنــا ولكــن ال�أطبــاء يؤكــدون اأن ذلــك مــن الصعــب تقييمــه حاليــاً. حتــى واإن 

ــم ، اإل�  ــا دائ ــاغ يكــون ضرره ــا الدم ــم اأن خلاي ــاغ متضــررةً ، ورغ ــا الدم ــت خلاي كان

عــادة التاأهيــل  اأن الخلايــا ال�أخــرى ، حســب قــول ال�أطبــاء ، تمَُنْهِــج وتشُــكِل نفســها ل�إ

ــم بعــض الســلوكيات والعــادات  ــي ســيحتاج اأن يتعل ــك ، اأن عل ــى ذل ــد. ومعن الجدي

واللغــة ، كمــا يتعلــم ال�أطفــال منــذ الصغــر ، وربمــا الكتابــة والقــراءة ، واحتمــال 

فقدانهــا وارد ، مــن تاأثيــر الضــرر فــي الدمــاغ.

وبينمــا كنــا بقــرب علــي ، دخــل علينــا البروفيســور بيكــر واإســتمع اإلــى شــرح ال�أطبــاء 

ــا  ــي. ولكــن عندم ــن عل ــع اأن نســاأله ع ــل اأن يخــرج توق ــزة ، وقب ــة المرك ــي العناي ف
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اأدرك باأننــا ل� ننــوي طــرح اأي ســؤال ، قــال اأنظــروا كــم هــو يتحســن !!! الحمــد للــه 

رب العالميــن. لــم نســاأل ل�أننــا ســاألنا وعرفنــا بشــكل مفصــل مــا هــو مشــواره القــادم 

جــراءات والفعــل ، ول� مجــال للاأســئلة. لقــد ســاألنا وعرفنــا اأن العمليــة  ، وننتظــر ال�إ

ســتصلح فقــط الكســور ل�أنهــم لــن يلمســوا اأي شــيئاً اآخــر. فال�أعصــاب والدمــاغ لهــا 

اأن تشــفى مــع الوقــت.

ــمَاءِ  ــنَ السَّ ــاً مِ ــمْ باَب ــا عَليَْهِ ــوْ فتَحَْنَ نســان. »وَلَ ــن جســم ال�إ ــق فــي تكوي ســبحان الخال

ــحُورُونَ.«  ــوْمٌ مَسْ ــنُ قَ ــلْ نحَْ َ ــا ب ــكِّرَتْ اأَبصَْارُنَ ــا سُ نَّمَ ــوا اإِ ــونَ * لَقَالُ ــهِ يعَْرُجُ ــوا فِي فظََلُّ

نســان محــدود  ــل ، يبقــى ال�إ الحجــر 14-15. فبرغــم التطــور العلمــي والطبــي الهائ

نسَْــانَ فِــي اأَحْسَــنِ تقَْوِيــمٍ.«  نســان. نعــم ! »لَقَــدْ خَلقَْنـَـا الْ�إِ الحيلــة تجــاه معجــزة خلــق ال�إ

نســان  ــد. فال�إ ــا بع ــم تكُتشــف وظائفه نســان ل ــاغ ال�إ ــي دم ــا ف ــاك خلاي ــن 4. هن التي

يســتطيع تفســير الظواهــر ، والطبيــب كمــا نــرى يســتطيع الترميــم بشــكل محــدود 

ــا  ــا خلقه ــة كم ــاع الخليق ــه ، واإرج ــي مشــيئة الل ــل ف ــه التدخ ، ولكــن يســتحيل علي

الخالــق. لــذا بــك يــا رب نســتعين.  

هــذا اليــوم ، جربنــا الكثيــر مــن الحــركات الممتعــة معــه ، وضحكنــا ســوياً ، ومــرت 

ــر والحــزن  ــلا يدخــل فــي دوامــة التوت ــا اإســتمرارها كي عليــه لحظــات عاطفيــة ، منعن

والهيجــان التــي راأيناهــا بال�أمــس ، وتقــل نســبة ال�أكســجين لديــه. اأمــا اليــوم ، فــكان 

بــدون جهــاز اأكســجين ، ويتنفــس مــن رئتيــه طــوال فتــرة مكوثنــا ، وهــي ثــلاث 

ســاعات. ومــن الطبيعــي اأن ل� يحبــذون مكوثنــا معــه طــول هــذا الوقــت ، فزياراتهــم 

ــارة المرضــى لديهــم.  محــدودة وقصيــرة وهــذه هــي ال�أصــول والكياســة فــي زي

ــر  ــة اأكث ــراد العائل ــن اأف ــرد م ــع كل ف ــا م ــة ، يكــون ارتباطن ــدول العربي ــر وال ــي قط ف

تماســكاً ، وعلاقتنــا العاطفيــة اأقــوى ، مقارنــة مــع الــدول الغربيــة. تتمحــور علاقاتنــا 

حــول ال�أســرة وليــس الفــرد. ويشــكل المجتمــع والعائلــة ســنداً داعمــاً فــي القــرارات 

ــاة ، وعــادة  ــة ، هــو نمــط حي ــرة ممكن ــة. فالتواجــد مــع المريــض ل�أطــول فت المصيري

لدينــا ، واقتنــاع بــاأن ذلــك يعــزز مــن شِــفائه. هــذا مــا اِســتخلصته المستشــفيات 
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ال�ألمانيــة ، فالزيــارات مســموحة طــوال اليــوم للعــرب ، بشــرط األ� يتســببوا فــي اإزعــاج 

ــة المركــزة طبعــاً.   ــن. ول� ينطبــق ذلــك علــى غــرف العناي آخري المرضــى ال�

كنــا ســعداء بمشــاهدة القــراءات الحيويــة اليــوم فهــي مثاليــة. فالضغــط مثالــي 

وال�أكســجين مثالــي والحــرارة اأفضــل بكثيــر مــن اأي يــوم مضــى. ول�أننــا جلســنا فتــرة 

طويلــة ، قــال لنــا الممــرض المســؤول اأو الطبيــب - الجميــع هنــا يلبــس المعطــف 

ال�أبيــض - اأن نجلــس معــه ســاعة فقــط ثــم نغــادر وناأتــي بعــد ســاعة اإن رغبنــا. . وهــذا 

مــا فعلنــاه.

كان علــي فــي اأحســن حال�تــه. لعبنــا معــه كثيــراً ، وتعرفنــا علــى بعــض ســلوكياته ، 

واإختصارهــا ، اأنــه يســتوعب شــيئاً يســيراً وبعــض ال�أمــور البســيطة. 

ــم  ــو ل ــة فه ــي ال�أصلي ــي يشــاهدني بصورت ــي ك ــرداء ال�أخضــر عن ــزع ال ــي ن ــاول عل ح

ــرة.  ــة وخائ ــة وبطيئ ــه متثاقل ــذا الشــكل. اأصبحــت حركات ــي به ــل رؤيت يتقب

كتبــت عميمــة اإســمه »علــي« باللغــة العربيــة ، و »Ali« باللغــة ال�نجليزيــة ، واإســمي 

كذلــك باللغــة العربيــة وال�نجليزيــة ، بقلــم اأســود عريــض علــى قرطــاس محــارم ورقيــة 

ســميك ، حتــى يتمكــن مــن الرؤيــة بوضــوح. وســاألناه اأيــن اإســم علــي ، فاأشــار اإلــى 

لَتهُ عــن اإســم والــده لــم يعــرف. لــم نحكــم علــى قدرتــه الفكريــة ل�أنــه  اإســمه وعندمــا ســاأ

ليــس فــي وعيــه الفيســيولوجي اأو الســيكولوجي. اأمــا عندمــا شــكلت لــه ال�أرقــام مــن 

صفــر الــى 9 باأصابــع يــدي وســاألته عــن كل رقــم ، تعــرف علــى ال�أرقــام جميعهــا.

ــده ، وال�أجهــزة  ــة اأن ينــزع مستشــعر ال�أكســجين عــن ي يحــاول علــي محــاول�ت دؤوب

مــن علــى صــدره ، واأنبــوب البلعــوم فــي رقبتــه ، وكانــت »عميمــة« تبــذل الكثيــر مــن 

العنــاء لتهدئتــه ، ويفاجئنُــي باإســتجابته لهــا دائمــاً. فكــرت اأن اأشــتته عــن مســعاه ، 

وطلبــت منــه اأن ينــزع قفــاز يــدي ، وســلمته يــدي وحــاول فــي البدايــة اأن ينــزع القفــاز 

بالشــكل الصحيــح. ول�أنــي األبــس عــدة طبقــات مــن الملابــس فــي فصــل الشــتاء هــذا 

ســتمرار فــي تركيــزه ، فاأمســك بطــرف الثيــاب وليــس القفــاز ،  ــم يتمكــن مــن ال�إ ، ل
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ــه. اأمــا حــول العيــن اليســرى،  ــة لدي ــة الرؤي وحــاول جرهــا. وضحــت محاولتــه صعوب

فتفاقــم واأصبــح مقلقــاً. 

حــاول اأن ينــزع كمامــات »عميمــة« ليــرى وجههــا. وسَــاأَلَتهُ اإن كانــت الشــمس تخــرج 

صباحــا اأم القمــر ؟ واأضافــت ، اإذا كان جوابــك هــو الشــمس ، فاإفتــح عينيــك ، واإذا 

كان جوابــك هــو القمــر ، فاإغمــض عينيــك. ففتحهــا. 

فقلت له بالعامية : »اأنا اأشوف القمر والشمس يطلعون الصبح.« 

طالعنــي باإبتســامة ســاخرة مــع تحريــك راأســه برفــض اإدعائــي. مؤشــر جيــد. هــل كان 

يتاألــم ؟ اللــه العالــم.

ــاج ســحب البلغــم مــن صــدره ، اإرتفــع  ــوم فهــو عندمــا اإحت اأمــا اأفضــل مــا حــدث الي

ــاه اأن يســترخي ،  ــوم نصحن ــق ، ولكــن الي ــر زئب ــى 170 مليمت ــه اإل ــدم لدي ضغــط ال

وشــجعناه اأن يتنفــس مــن صــدره ويحــاول اأن يهــداأ. تنفــس بــدون اأن يتوتــر ، والحمــد 

للــه ، ولــم تضطــر الممرضــة اإلــى تنويمــه مثــل ال�أمــس ، ونــزل ضغــط الــدم بســرعة 

ــداأ يتغلــب علــى مخاوفــه. اإلــى المعــدل الطبيعــي. عرفنــا مــن ذلــك اأن علــي ب

ــه.  ــك والوج ــراح الف ــب ج ــر خاط ــف بيك ــوم اأيضــاً ، اأن البروفيســور رال ــا الي اأخطرون

وفــي الوقــت الحاضــر ، يــدرس الجــراح مقاطــع ال�أشــعة ونتائــج الفحوصــات وتقاريــر 

ــرات. المختب

وجدنــا اأن الخلاصــة مــن هــذا اليــوم تشــير اإلــى اأن علــي يتحســن بوتيــرة لــم نتخيلهــا 

ــه  ــة فــي الوقــت الحاضــر ، ولكــن لدي ــه الفكري ، ول� نســتطيع اأن نحكــم علــى قدرات

قــدرات فكريــة متذبذبــة نعزوهــا اإلــى الضــرر الــذي اأصــاب خلايــا الدمــاغ. 

غماءة فاقة من ال�إ فيديو 6: بعد ال�إ

www.neshoor.com/video6

Password: Neshoor1990
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الفصل 11

لن يعود كما كان
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حســب توصيــة الممرضــة بال�أمــس ، اإشــترينا صابونــاً وشــامبو وكريمــات وزيــت لجســم 

علــي الــذي جــف وتشــقق ومــات الجلــد علــى اأســطح جســده ، وذهبنــا الســاعة الثالثــة 

عصــراً مــن يــوم 7 مــارس 2013م ، اإلــى العنايــة المركــزة. اإنتظرنــا بعضــاً مــن الوقــت 

لكــي ندخــل ، فقــد كانــوا يبدلــون لــه ملابســه والمــلاءات.

ــه.  ــم ب ــذي األ ــه يهــرب مــن الواقــع ال ــه مغمــض العينيــن وكاأن ــه ، ولكن كان فــي وعي

لــم يكــن مزاجــه جيــداً هــذا اليــوم رغــم اأنــه اإبتســم عــدة مــرّات لمحاول�تنــا الكرتونيــة  

فــي اإضحاكــه. تحدثنــا معــه عــن ال�أهــل وال�أصدقــاء وعــن نتائــج غيــث الباهــرة فــي 

ــاً. ــدى اإهتمامــاً واهي ــارات المدرســة واأب اإختب

يرقــد اليــوم اأيضــا بجانــب علــي شــخصية مهمــة مــن مجلــس ال�أمــه الكويتــي ،  الــذي 

اأصابــه نزيــف فــي المــخ وجلطــة ، ولــم نتعــرف علــى اإســمه ومعــه اأبنــاؤه الســتة منهــم 

طبيــب كمــا علمنــا ، ولكــن ل� تســمح اأنظمــة المستشــفى اإل� بدخــول اإثنــان فقــط فــي 

كل وقــت ، لــذا كان بقربــه اثنــان فقــط مــن اأبنائــه اأتــوا مباشــرة بعــد دخولنــا. كانــت 

ــرة خاصــة. دخــل البروفيســور  ــي طائ ــاء بال�أمــس ف ــة. ج ــي غيبوب ــذه الشــخصية ف ه

بيكــر وتوجــه مباشــرة نحونــا ، وقــال لــي : “بعــد ثلــث ســاعة ســاأحتاجك فــي مكتبــي 

آخــر.  ل�أشــرح لــك عــن عمليــة الغــد.” وغــادر اإلــى المريــض ال�

مكثــت عميمــة قــرب علــي. وتوجهــت اإلــى مكتــب البروفيســور بيكــر. دخلــت مكتبــه 

فــي الوقــت المحــدد. عــرض البروفيســور صــورةً دقيقــةً ومفصلــةً بجهــاز الكمبيوتــر 

لجمجمــة علــي مــن جميــع الجهــات ، ثلاثيــة ال�أبعــاد ، واأيضــا صــور مقطعيــة مــن قمــة 

الــراأس وحتــى نهايــة الذقــن والنخــاع الشــوكي للرقبــة. 

قال : “اإن النخاع الشوكي سليم.” واأشار اإلى الكسور في الجمجمة. 

لــم اأتخيــل الكســور مقارنــةً بمــا راأيــت علــى الواقــع هنــا. اإعتقــدت اأن فجــوة كل كســر 

ســتكون واضحــة ، ولكــن تبيــن مــن الصــور ، اأن الكســور شــبه لصيقــة ببعضهــا ، 

اأي اأن المشــاهد يــرى خــط اأســود رفيــع بينهــا دل�لــة علــى وجــود كســر ســابق اأو شــرخ. 
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حتمــاً بنــت علــى نفســها واإلتاأمــت مــع الوقــت ، ولكــن ليــس بالشــكل الصحيــح. 

ســتحتاج هــذه الكســور الملتئمــة اإلــى كســرها مــرةً اأخــرى واإعــادة جبرهــا. 

كنــت اأســاأل اأيــن كســر قــاع الجمجمــة ؟ لــم يكــن هنــاك اأي كســر فــي قــاع الجمجمــة 

مــن الخلــف. 

لمــاذا اإعتقــدوا فــي قطــر اأن هنــاك كســر فــي قــاع الجمجمــة؟ مــاذا قصــد ال�أطبــاء اأول�ً 

بقــاع الجمجمــة ؟ اأهــو مــن القــاع اأم ال�أمــام اأم مــن الجانبيــن ؟ اأعتقــد بــاأن مصطلحاتنــا 

نطباع ، يفُـقـــد الكلمــة معناها الحقيقي.   الطبيــة خليــط بيــن الترجمة وال�إ

جمة علي السعدي ي حمج
ف

ف مواقع الكسور � ي يب�ي ي�ج الشكل 8: رسم توضيحي تقر

كانــت هنــاك كســور فــي مقدمــة الجبيــن ، وهــي ال�أكبــر ، اأنظــر الرســم التوضيحــي فــي 

الشــكل )8(، وهنــاك كســران كبيــران فــي الفــك الســفلي ، وشــروخ وكســور بســيطة 
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فــي الفــك العلــوي. وبــدت منطقتــي العينيــن وعظــام ال�أنــف مهشــمة ، اأي اأن كســورها 

صغيــرة جــداً ، ول� اأتخيــل كيــف ســيقوم بتركيبهــا وتثبيتهــا ، فلــن تســتطيع اســتحمال 

مســمار. الحمــد للــه الــذي اأتينــا بــه اإلــى األمانيــا. 

قــال البروفيســور: “اأن الجيــوب ال�أنفيــة مفتوحــة علــى الدمــاغ والحلــق ل�أن الغشــاء 

صابــة باإلتهــاب  الطبيعــي الفاصــل بينهــا تفتــق ، واأن علــي معــرض بســهولة للاإ

الســحايا.”

لتهاب السحايا ؟” ساألته: “هل عمليتكم ستمنع التعرض ل�إ

اأجــاب: “نعــم !” ، واأضــاف:  »اإن الغشــاء الــذي يفصــل الدمــاغ عــن الجيــوب متهتك 

ســتعانة بغشــاء صناعــي مصنــوع مــن مــواد خاصــة ندخلهــا  ومتفتــق ، ويجــب علينــا ال�إ

تحــت الدمــاغ. وهنــا تكمــن صعوبــة العمليــة ومخاطرهــا.« واأردف: “ســاأقوم بســلخ 

فــروة راأســه مــن فــوق الجبيــن وســحبها حتــى العينيــن وســاأفتح - يقصــد اأنــه ســيقوم 

دخــال الغشــاء الصناعــي ، وســاأُثبت العظــام الكبيــرة فــي  بنشــر الجمجمــة - مجــال�ً ل�إ

ــم ساأســحب عظــام ال�أنــف للخــارج ، واأرممهــا. ســاأقوم بتركيــب عظمــة  الجبيــن ، وث

عظمــة واأثبتهــا حــول العينيــن وال�أنــف. ســتقف العمليــة عنــد هــذا الحــد فقــط. وتعتبــر 

عمليــة كبيــرة تســتغرق ســت ســاعات.« وقــال: »اأننــا ســنبداأ الثامنــة صباحــاً وســننتهي 

قــرب الثانيــة بعــد الظهــر اأو الثالثــة وســاألتقي معكــم فــي الرابعــة عصــراً ل�أخبركــم عــن 

ســير وضعــه.«

ــن يتمكــن مــن تثبيــت  ــة ولمــدة اأســبوع. ل حــذر بيكــر اأن وجهــه ســينتفخ بعــد العملي

طمئنــان اأن  كســور الفــك والكســور المتبقيــة اأســفل الوجــه اإل� بعــد اأســبوع ، وبعــد ال�إ

كل شــيئ ســار كمــا خطــط لــه.

ســاألته: “كــم نســبة فقــدان الــدم فــي هــذه العمليــة وهــل نســبة الهيموجلوبيــن تســاعده 

؟”

ففتــح جهــاز الكمبيوتــر واإطلّــع علــى نســبة هيموجلوييــن الــدم وقــال: “نســبته 11.1 
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، وهــي نســبة جيــدة للعمليــة ، ولــن يفقــد ســوى نصــف لتــر واأقصــى حــد لتــر واحــد ، 

ولــن نضطــر اإلــى نقــل دم.”

كانــت هــذه المعلومــة مفاجئــة ل�أنــي اعتقــدت اأن عمليــة كهــذه ســتحتاج الــى نقــل دم 

بالتاأكيــد.

ــن فــي الدمــاغ ،  ــن كبيرتي ــن دمويتي ــدى علــي كدمتي عــلاوةً ، ذكــر البروفيســور اأن ل

ــراأس ، والثانيــة فــي الخلــف. تلــك التــي فــي المقدمــة اأصغــر  واحــدة فــي مقدمــة ال

ــن  ــف ، فم ــي الخل ــي ف ــة الت ــا الكدم ــها ، اأم ــاء نفس ــن تلق ــع اأن تتحســن م ، ويتوق

المحتمــل اأن تكبــر ، ولكــن ســتتم ملاحظتهــا ، وربمــا اإضطــر اإلــى عمــل فتحــة صغيــرة 

لســحب ســوائلها.

بعــد اأن تنتهــي عمليــة الجمجمــة ســيقوم جراحــون اآخــرون مباشــرة باإصــلاح الكســرين 

فــي اأصابــع يــده اليســرى فــي مفصلــي الخنصــر والبنصــر.

نجــاز هــذه العمليــة ، وقبــل اأن  شــكرت الدكتــور ، ودعــوت اأن يكــون الحــظ حليفــه ل�إ

اأغــادر فتحــت الصــور فــي هاتفــي النقــال ، ل�أريــه صــورة علــي قبــل الحــادث ، وهيــكل 

عظــام وجهــه ، وهــي صــورة اإلتقطهــا عندمــا تطــوع للاألعــاب ال�أولومبيــة فــي العــام 

ــران  ــة الطي ــي كلي ــو ف ــه ، وه ــن عم ــه ســعود ، اإب ــا ل ــت. واأيضــا صــورة اإلتقطه الفائ

بالبدلــة الرســمية. كانــت محاولــة منــي ليشــاهد شــكل علــي فــي الصــورة كــي يســتعيد 

ــك.  ــام بذل ــر اأي اإهتم ــراح بيك ــم يكــن للبروفيســور الج ــه. ل ــا كان اأو حول ــه كم وجه

خمنــت بــاأن الســبب هــو اأن هــدف الجــراح هــي اإنقــاذ حياتــه فقــط وليــس القيــام بعمليــة 

جراحة تجميلية.  

ــراأس اإمتصــت  ــة ال ــلاً: “اأن مقدم ــور قائ ــق الدكت ــا ، عل ــن اإجتماعن ــت م ــي اآخــر وق ف

الصدمــة وعملــت كمــا تعمــل مقدمــة الســيارة ، وقامــت بحمايــة المــخ. ولكــن ، لــو 

نتهــي الولــد فــي الموقــع.” ، اأمــا عــن صــورة علــي بلبــاس  كانــت الصدمــة جانبيــة ، ل�إ

ــرة ،  ــد طائ ــح قائ ــو اأن يصب ــاة ه ــي الحي ــه ف ــهُ وهدف ــال: “اإذا كان حلم ــران ، فق الطي
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فمســتقبل الطيــران اإنتهــى بالنســبة اإليــه. ولكــن اأن  يتحســن ليصبــح شــخص طبيعــي 

حتمــال ال�أكبــر.” مــع الوقــت ، فهــذا هــو ال�إ

فــي الثامــن مــن مــارس 2013م ، بــداأت العمليــة فــي موعدهــا. مــرت ســتُ ســاعاتٍ 

، ول� زال علــي فــي غرفــة العمليــات. كنــا ننتظــر قــرب مكتــب الطبيــب بقلــق شــديد 

وشــعور غريــب ، لــم نشــعر بــه فــي الســابق ، ول� نســتطيع تفســيره. فقــد كان خليــط 

معقــد مــن قلــق ، وخــوف ، وحيــرة ، واإمتعــاض ، وتوجــس ، وصبــر مســتحيل ، وحــزن 

دفيــن. 

تاأخــرت العمليــة وقاربــت تســعُ ســاعات ، ونحــن نــذرع الممــرات قلقيــن. كلمــا بــزغ 

علينــا وجــه ، حملقنــا فيــه ربمــا هــو الجــراح بيكــر. ل� زال اإبننــا فــي غرفــة العمليــات ! 

اأعانــه اللــه. نثــق فــي قــدرة اللــه تعالــى ، واأيضــا نعــرف اأن علــي مقاتــل صامــد. قوتــه 

آن ، منحتنــا ال�أمــل. التــي صمــدت حتــى ال�

ــراً هــا هــو الدكتــور بيكــر ، خــرج بعــد هــذا الوقــت الطويــل. ننظــر اإليــه وعلــى  واأخي

ــة اأول�ً. فهــل نجحــت؟ ــى نتيجــة العملي ــع اإل� اإل ــا اإستفســارات ل� تتطل محيان

ــراأس ،  ــروة ال ــال باأنهــم: “بعــد ســلخ ف ــة وق ــي العملي ــم ف ــاذا ت ــور م ــا الدكت شــرح لن

وجدنــا وجــه مهشــم لــم نــرى شــخصاً حيــاً بهــذا التهشــم. وراأينا الجيــوب ال�أنفيــة 

ــف الخــاص بالشــم  ــاً ، وعصــب ال�أن ــف مهشــم تمام ــرة ، وال�أن متكســرّة بصــورة كبي

ــاً. ــم نهائي ــة الش ــد حاس ــي فق ــه” - اأي اأن عل ــن اإصلاح ــع ل� يمك ــوع قط مقط

اأبلغنــا الجــراح بيكــر اأنهــم اإكتشــفوا اأن عصــب العيــن اليســرى مُــزاح وشــبه مقطــوع. 

حــاول خياطتــه ، ولكــن لــم يتــم تقييــم حالــة نظــر العيــن اليســرى ، واأعتقــد باأنهــا 

متاأثرة. 

قال بيكر: »ربما صلحت مع الوقت.”

ولكــن جملتــه فهمناهــا اأن عينــه اليســرى ربمــا يفقدهــا بســبب الضــرر الــذي تعرضــت 

ــام القادمــة والفحوصات المســتقبلي له. يجــب اأن ننتظــر نتيجــة تقييــم العينيــن فال�أي
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ة ســتعلمنا. وهالهم المنظــر الــذي اآل اليــه الوجــه. وقــال اأنهــم بــداأوا بتنظيــف الســائل 

المخاطــي للجيــوب واإزالتــه حتــى ل� تكــون لديــه مشــاكل مســتقبلا ، ووضعــوا غشــاءاً 

صناعيــاً بديــلاً ليحمــي الدمــاغ مــن الجيــوب ال�أنفيــة. واأخبرنــا اأن غشــاء الدمــاغ نفســه 

مصــاب باِلتهــاب ل�أن ممســكه لــزج ويزلــق حــال مســكه ، وهــذا دليلهــم علــى وجــود 

اإلتهــاب بغشــاء الدمــاغ. ورممــوا منطقــة الجيــوب ال�أنفيــة ، وربطــوا الكســور بصفائــح 

بلاتينيــة ومســامير لولبيــة ســتبقى مزروعــة فيــه طــوال حياته. وســحبوا ال�أنــف للاأمــام 

قــدر المســتطاع. 

ــوا  ــي ، قام ــه الجراح ــع فريق ــه م ــا كان ، ولكن ــع كم ــن يرج ــد ل ــر اأيضــاً ، اأن الول ذك

بمحــاول�ت كبيــرة لتعديــل الكســور باأفضــل مــا اإســتطاعوا اإليــه ســبيلا. كذلــك قامــوا 

ــك  ــم الف ــم ترمي ــى له ــة ، وتبق ــس الطريق ــرة بنف ــن الصغي ــف والعي ــام ال�أن ــم عظ بترمي

وكســوره. بعــد اإنتهــاء العمليــة األبســوه فــروة الــراأس. وتوقــع الجــراح بيكــر اأن ينتفــخ 

الوجــه مــن جــراء العمليــة ولفتــرة اإســبوع تقريبــاً.

لتهاب في غشاء المخ؟«  ساألته: “ما نوع ال�إ

قال: “اإلتهاب يحصل بعد الحوادث.”

“هل هو اإلتهاب السحايا؟” 

“كلا.”

ل� زال علــي حتــى تلــك اللحظــة فــي غرفــة العمليــات ، ســاألنا قســم العمليــات ، 

ــع ســاعة ، اأي بعــد تســع ســاعات وخمــس واأربعــون  ــه ســيخرج بعــد رب ــا باأن واأبلغون

ــة. دقيق

اأعانه الله على هذا التخدير الهائل!

لــن نســتطيع المكــوث معــه ل�أنــه ســيحتاج اإلــى الراحــة وســيكون نائمــاً ، ولكــن 

آن لترتــاح اأنفســنا قليــلاً. ســنبقى حولــه ال�
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ــوم ،  ــرة بال�أمــس. فــي هــذا الي ــة الكبي ــر المخــدر مــن العملي ل� زال علــي تحــت تاأثي

شــاهدنا نقــل دم اإليــه. بلغــت درجــة حرارتــه 38.4 درجــة  مئويــة وضغــط الــدم 140 

علــى 90 مليمتــر زئبــق ومتذبــذب. ول�أن هــذا اليــوم هــو عطلــة نهايــة ال�أســبوع ، ل� 

يوجــد اأحــد ليشــرح لنــا عــن وضعــه. لهــذا ، طلبــت اأن اأتحــدث مــع الطبيــب المنــاوب 

ل�أستفســر عــن ســبب نقــل الــدم اإليــه ، وقبــل العمليــة قالــوا اأنــه لــن يحتــاج. اأُخبرنــا 

اأن الطبيــب المنــاوب ، واإســمه رامــي ، غــادر اإلــى بيتــه. فهــل نناديــه قلــت: “نعــم ! 

ســننتظره ، فنحــن قلقــون.” 

اتصلــت ممرضــة فــي العنايــة المركــزة بالطبيــب وكان فعــلاً فــي منزلــه ، وطلبــت منــه 

العــودة اإلــى المستشــفى. وصــل بعــد عشــر دقائــق فقــط ، جــزاه اللــه خيــراً. شــكرته 

ــه  ــدم ، وســاألته: “هــل اأصاب ــل ال ــن تجــاه نق ــا قلقي ــه  باأنن هتمــام ، وصارحت لهــذا ال�إ

نزيــف خــلال العمليــة ولمــاذا حرارتــه مرتفعــة؟” 

قــال: “خــلال العمليــة ، ينــزف المريــض تحــت مبضــع الجــراح ، ويجمعــون الــدم 

ويرشــحونه ويعيــدون نفــس الــدم للمريــض ، وقــد تمــت تنقيتــه. اأمــا فــي حالــة علــي ، 

فــاإن دمــه ملــوث مــن الحــادث ، فلــم نتمكــن مــن اإعــادة نفــس الــدم. كذلــك لــم ننقــل 

اإليــه دم بال�أمــس ل�أن ذلــك سيســاعد علــى نــزف جروحــه. اأمــا اليــوم ، فبعــد اأن راأى 

طبيــب العنايــة المركــزة هبــوط دمــه اإلــى نســبة 8 ، وهــو اأمــر طبيعــي بعــد العمليــة 

ــاً  ــدم ، وكان ضغطــه هابط ــه بعــض ال ــل اإلي ــد ، نق ــة الي ــا عملي ــي تبعته ــة الت الطويل

فرفعــه بال�أدويــة. ولــم يكــن بــه نزيــف واأمــوره عاديــة ومســتقرة.”

ــر مــن  ــوم ول�أكث مــر هــذا ال”علــي” بصعــاب ومحــن علــى مــدار 24 ســاعة فــي الي

ــون يومــاً. ثلاث

حســب شــرح ال�أطبــاء هنــا ، عرفنــا اأن اإرتفــاع الحــرارة بعــد هــذا النــوع مــن العمليــات 

يعــد اأمــراً طبيعيــاً. فــي هــذا اليــوم اأيضــاً ، تــم تغييــر المضــادات الحيويــة بعــد ظهــور 

نتائــج تحاليــل العينــات التــي اأُخــذت منــه قبــل خمســة اأيــام. 
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ل� اأَنزَْلَ لَهُ شِفَاءً.”  اللهم اإجعل منه دواءاً لسقمه ، » فمَا اأَنزَْلَ اللَّهُ دَاءً اإِ

نبهتنــي »عميمــة« بــاأن هــذا اليــوم التاســع ، هــو يــوم الســبت ، والــذي بالضبــط نفســه 

وقــع بــه الحــادث قبــل شــهر بالضبــط. شــهر مــن المعانــاة. بــرداً وســلاماً اإن شــاء اللــه.

كان وجــه علــي مكشــوف بــدون ضمــادات نهائيــاً. اأمــرٌ غريــب. تصورنــاه بالضمــادات 

ولــن نســتطيع رؤيــة راأســه ووجهــه اإل� بعــد وقــت طويــل. كانــت العمليــة نظيفــة جــداً. 

تــم تصليــع راأســه مــن المقدمــة فقــط. بــداأ شــق فــروة الــراأس مــن جانــب عينــه اليمنــى 

صعــوداً اإلــى منتصــف الــراأس وهبوطــاً اإلــى جانــب عينــه اليســرى. هــذا الجــرح ســيكون 

ــس ،  ــاز التنف ــلال جه ــن خ ــس م ــعره. كان يتنف ــور ش ــد ظه ــتقبلا عن ــي مس ــر مرئ غي

ــد  ستشــفاء بع ــم للاإ ــك مه ــد اأن ذل ــر. اأعتق ــق بســبب التخدي ــوم عمي ــي ن مســتغرقاً ف

ــه واإرحمــه  ــا اإرفــق ب ــه الحمــد. ربن ــر فــي الوجــه ولل نتفــاخ كبي ــم يكــن ال�إ ــة. ل العملي

واإرحــم كل قلــب يعانــي معــه.

ــة ال�أســبوع.  ــة نهاي ــا فــي عطل ــوم ال�أحــد العاشــر مــن مــارس 2013م ، ل� زلن فــي ي

دخلنــا علــى علــي ، وكان تحــت التخديــر مســدود ال�أنــف ول� يــزال تحــت جهــاز التنفــس 

، وقــراءات ضغــط الــدم عاديــة. لــم نَــرَ اليــوم قــراءات عــن الحــرارة ، وســاألنا عنهــا 

ــن 114 و 119  ــراوح بي ــض يت ــة. ولكــن النب ــراءات طبيعي ــر الق ــت اآخ ــوا كان ، فقال

نبضــة فــي الدقيقــة. لــم نشــاهد اأي دواء ســوى قــارورة فارغــة. مــن المؤكــد اأن اإرتفــاع 

النبــض هــو بســبب تفاعــل دفاعــات جســمه ضــد اأنــواع مــن ال�أدويــة ، اأو بســبب ال�ألــم 

اأيضــاً ، كمــا اســتوعبنا هــذه الحقيقــة فــي قطــر. راأينــا علــب التغذيــة المباشــرة فــي 

المعــدة مــن نفــس اأنــواع التغذيــة التــي تســتخدمها “مامــا خديجــة” بالضبــط. كانــت 

طعامــه. لقــد بــداأوا باإطعامــه بطريــق اإيصــال اأنبــوب  موضوعــة علــى الطاولــة جاهــزة ل�إ

فــي معدتــه كمــا يوضحــه الشــكل )9(.

لــم ينتفــخ وجهــه كمــا كان متوقعــاً ، بــل بالعكــس كان وجهــه طبيعــي يلفــه الهــدوء هــذا 

ثنتيــن لــم نرهــم مــن قبــل ، ونعتقــد اأنهــم قامــوا  اليــوم. شــاهدنا غــرز تحــت عينيــه ال�إ

ــت  ــن ، وربمــا كان ــى العيني ــروة راأســه حت ــراأس ، فقــد ســلخوا ف ــه ال بهــا خــلال عملي
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بســبب الســلخ اأو ربمــا كانــت تعديــل بســبب تشــوهات الحــادث.  

حاولنــا اأن نســاأل عــن نبضــه ، ولكــن كان كل مــن فــي العنايــة المركــزة متاأهــب 

ســتقبال ضحايــا ومصابيــن فــي حادث ســير. خرجــوا يركضون ؛ الطبيــب والممرضات  ل�إ

ومعاونيــن اآخريــن. لحقناهــم ولكــن كانــوا اأســرع فلــم نشــاهد لهــم اأي اأثــر ، لمــا 

يتمتعــون بــه مــن طــول قامــة وحركــة ســريعة خصوصــاً فــي تلبيــة حــال�ت طارئــة.  

ة الى المعدة  الشكل 9: التغذية المبا�ث

راأينــا علــي نظيــف ومرتــب ، حتــى شــفاهه التــي كانــت متقشــرة فــي الســابق تــم 

ترطيبهــا بالكريمــات. وجهــه مشــرق الحمــد للــه. ال�أمــور طيبــة هــذا اليــوم ، ولكــن 

ــزال فــي قلــق بســبب  يجابيــة وتفــاؤل ال�أطبــاء الكبيــر ، ل� ن رغــم هــذه المؤشــرات ال�إ

لتهــاب والحــرارة. حتمــاً سنســاأل عنــه غــداً عندمــا يتواجــد البروفيســور بيكــر. اأشــعر  ال�إ

اأن ال�أســباب التــي ذكروهــا عــن الحــرارة المرتفعــة غيــر مقنعــة.
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ــا اإلــى غرفتنــا فــي مبنــى الســكن الملاصــق والتابــع للمستشــفى. وبينمــا كنــا  غادرن

نمشــي بالقــرب مــن مبنــى الســكن مــن الخــارج بلحظــات قبــل دخولــه ، هَــوَت قطعــة 

مــن الثلــج ، بحجــم قدميــن ، علــى مقربــة منــا محدثــة دوي صخــب ، بعــد اأن ذابــت 

مــن علــى ســطح المبنــى. ونحمــد اللــه اأنهــا لــم تقــع علــى رؤوســنا. مؤشــرات فصــل 

الربيــع قادمــة.

نحتــاج اأن نبقــى قــرب علــي ولكــن ل� نســتطيع بســبب وجــوده فــي غرفــة العنايــة 

المركــزة. دخلنــا الغرفــة الصغيــرة ، واأحسســت بالضيــق الشــديد. فبرغــم العمليــة 

واإصــلاح الكثيــر مــن الكســور بعــد تنظيفهــا ، اإل� اأنــه ل� يــزال يعانــي ، والدليــل 

نســان العــادي الحــرارة  الحــرارة التــي فــي جســده ، والتــي ل� تفارقــه. ل� يحتمــل ال�إ

ليوميــن ، فمــا بالــك ل�أكثــر مــن شــهر! لمــاذا يتعــذب ول� يقــف عذابــه؟ خنقتنــي 

ــي بمعالجــة الوضــع.  ــة ل ــلا حيل ــرات ف العب

عــادة ، يلجــاأ اإليــك طفلــك عندمــا يتعــرض لمصــاب بســيط كان اأو كبيــر ، وتعالــج اأنــت 

الوضــع ، ويشــعر الطفــل بال�أمــان ل�أنــك المنقــذ فــي كل ال�أحــوال. ل� يعــرف حــدودك 

الطبيعيــة. فاأنــت لــه الحــل اأو اأســبابه. طللــت براأســي مــن النافــذة علــى المستشــفى 

الــذي يرقــد فيــه وتذكــرت حادثتــه ومعاناتــه التــي ل� تــزال ، لــم اأحتمــل ، فذهبــت لــدورة 

المياه اأغسل اإحتقان وجهي ، اأخفيه عن “عميمة.”     

ثنيــن ، الحــادي عشــر مــن مــارس 2013م ، ونحــن ننتظــر  فــي اليــوم التالــي صبــاح ال�إ

فــي تمــام الســاعة الثالثــة اأمــام بــاب العنايــة المركــزة ، قابلنــا طبيــب العنايــة المركــزة 

آن علــى نفســه فــي التنفــس ، فقــد  ال�ألمانــي وقــال اأن رئتــا علــي تحســنتا ويعتمــد ال�

اأزالــوا عنــه جهــاز التنفــس. وقــال اأنهــم وجــدوا اإنتفــاخ هوائــي فــي بطنــه. وهــم قلقــون 

ــة ...  ــة عادي ــى غرف ــة اإل ــن العناي ــه م ــوا يناقشــون اإخراج ــاخ وكان نتف ــذا ال�إ ــاأن ه بش

نتفــاخ وســيؤجلون هــذا ال�أمــر.  )بشــارة خيــر(. ولكــن يحتاجــون مراقبتــه اليــوم ل�أمــر ال�إ

واأردف بــاأن طبيــب اأمريكــي زار علــي هــذا الصبــاح وكان يضحــك معــه ويحدثــه عــن 

“الفوتبــول” ال�أمريكيــة. اأخبرنــا اأيضــاً باأنهــم ســاألوه هــذا الصبــاح اإن كان يشــعر 
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ــاً.  ــاءات طبع يم ــاأي اآل�م - بال�إ ــه ل� يشــعر ب ــب باأن ــه ، فيجي ــي بطن آل�م ف ــال� ب

ــل  ــاألته: “ه ــة. س ــى مراقب ــاج اإل ــذه تحت ــال ه ــض ، ق ــه والنب ــن حرارت ــاذا ع ــاألته م س

ــة.”  ــى مراقب ــاج اإل ــذه تحت ــرر: “ه ــك؟”  ك ــن كلام ــن م نطمئِ

ساألته: “هل لديه اإلتهاب سحايا متقدم؟”

آن ل�. والدليــل هــو اأنــه يتجــاوب معنــا ويــرد بســرعة علــى اأســئلتنا   قــال: “ل� ! حتــى ال�

، اأمــا المصــاب باإلتهــاب الســحايا يشــعر بالخمــول ول� يســتطيع التفاعــل مــع النــاس 

بهــذه الصــورة.”

قلت له: “اإن كنتم جاهزين ، نود اأن نراه.”

قال” “طبعاً.”

ــراأس والقفــازات  ــم نلبــس ل�أول مــرة تلــك الكمامــات وغطــاء ال دخلنــا علــى علــي ول

ــه فــي تحســن حســب  ــى اأن ــل عل والمعطــف ال�أخضــر حســب تعليماتهــم ، وهــذه دل�ئ

وجهــة نظرهــم ، مــن منظــور الجهــاز التنفســي. 

ــس  ــن نف ــر م ــاألناهم الكثي ــان ، وس ــرب واألم ــاء ع ــدة اأطب ــا ع ــوم ، قابلن ــذا الي ــي ه ف

طمئنــان اأكثــر، وكانــوا يدلــون باإجابــات نظريــة ، واأحيانــا يخمنــون ،  ال�أســئلة اأعــلاه للاإ

واأحيانــا اأخــرى يبــدون غيــر مقنعيــن لنــا البتــه. كنــا ننتظــر البروفيســور بيكــر ، والــذي 

تاأخــر ل�أنــه كان فــي غرفــة العمليــات. اأخيــراً ، وصــل وســاألناه الســؤال المهــم لدينــا: 

لمــاذا الحــرارة والنبــض وضغــط الــدم فــي اإرتفــاع؟ 

قــال: “مــن الطبيعــي بعــد العمليــة اأن ترتفــع هــذه القــراءات ، وبالنســبه لــي ، فــاإن 

العمليــة التــي قمــت بهــا جيــدة النتائــج.”

ساألته: “هل ل� زال على جدولة عملية الفك.”

قال: “نعم ، يوم الجمعة القادم سنقوم بها.”
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نتفــاخ البطــن ، قــال باأنهــم يتابعــون الموقــف فــي العنايــة. واأخبرتهــم عــن  وبالنســبة ل�إ

غــازات تنتــج مــن التغذيــة )مــرّت علينــا حالــة مامــا خديجــة حيــث كان ينتفــخ بطنهــا 

مــن هــذا النــوع مــن التغذيــة( ، وقــال بيكــر: نعــم اإحتمــال وارد جــداً. واأوصــى الطبيــب 

المرافــق معــه اأن يخبــر طبيــب العنايــة بذلــك.

جلســنا قــرب علــي ، ولــم يســتيقظ ، مــا عــدا فتــح العينيــن اأحيانــا ثــم يســتغرق فــي 

نومتــه. 

ساألت مجموعة ال�أطباء: “هل هو تحت تاأثير اأياً من المهدئات؟« 

اأجاب طبيب العناية المركزة: »نعم.”

ــال ، وتحســنت  ــت اأطف ــه ، المتقشــرتين مــن الجفــاف بزي ــاع قدمي ــا ق مســحنا ودلكن

ــه ووعــد  بعــض الشــيئ. وطلبــت مــن الطبيــب موســى اأن يهتمــوا فــي بشــرته وقدمي

ــك.” ــوا بذل ــه ســاأطلب مــن الممرضــات اأن يقوم ــال: “اإن شــاء الل ــراً وق خي

طعامــه ، ولكــن بمقــدار فنجــان  بعــد مغــادرة البروفيســور بيكــر ، دخلــت الممرضــة ل�إ

قهــوة صغيــر ، اأدخلــت محتــواه فــي اإبــرة تحقــن فــي الجهــاز الموصــول بالمعــدة 

مباشــرة ، وبعدهــا ، اأدخلــت فــي معدتــه نفــس الكميــة مــن المــاء لتغذيتــه ولتنظيــف 

ــرة  ــه فت ــح عيني ــه فت ــا دخــل الغــذاء بطن نســداد. عندم ــة مــن ال�إ ــوب التغذي مســار اأنب

ثــم ســكن مــرة اأخــرى واأغمضهــا. اأخيــراً ، ركبّــت لــه المضــاد الحيــوي علــى الحامــل 

وفتحــت مســار الــدواء فــي يــده.
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الفصل 13

نشور من قبور غرف العناية المركزة
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طمئنان علــى علــي ، ونحــن قلقيــن  فــي يــوم 12 مــارس 2013م ، ذهبنــا صبــاح للاإ

علــى بطنــه المنتفخ. وجلســنا ننتظــر خــروج اأي طبيــب اأو ممــرض اأو ممرضــة لســؤالهم 

عنه. ظهــرت ممرضــة. عندمــا راأتنــا قالــت اإن علــي كان بصحــة جيــدة هــذا الصبــاح 

ــه  ــرة بســيطة مــن الزمــن ، وبعــد ســاعة ســيتم نقل ، واأنهــم اأقعــدوه علــى كرســي لفت

اإلــى غرفتــه فــي الطابــق الثالــث ، وهــي غرفــة خاصــة غيــر مشــتركة بهــا ســرير اإضافــي 

ــار يمكنكــم الذهــاب والعــودة بعــد  ــت بعــد هــذه ال�أخب ، لمبيــت المرافــق معه.  وقال

ســاعة.

ــم  ــزة. ل ــة المرك ــرف العناي ــن غ ــيخرج م ــرة س ــه ل�أول م ــة ل�أن ــا مبتهج ــا وقلوبن غادرن

نذهــب للســكن رقــم قربــه ولكــن توجهنــا اإلــى قاعــة مــن قاعــات المستشــفى الهادئــة 

، وجلســنا ننتظــر الســاعة. وحالمــا اأزفــت ، توجهنــا اإلــى الطابــق المذكــور. لــم نعــرف 

ــق  ــه فــي الطاب ــوا اإســاألوا عن ــة وســاألنا ، قال ــى العناي ــى اأي قســم اأخذوه. فذهبنا اإل اإل

الثالــث. بعــد اأن عثرنــا علــى مكتــب اإســتقبال الطابــق الثالــث ، ســاألناهم وعرفنــا رقــم 

الغرفــة وتوجهنــا اإليهــا. 

ــداً  ــى لهــا. كان مســتيقظاً ووحي ــة يرث ــي بحال ــت. شــاهدت عل ــاب ، ودخل قرعــت الب

فــي الغرفــة ، وعينيــه تحــاول�ن الخــروج مــن محاجرهــا ، والبلغــم – اللــزج المدمــي 

الكثيــف بطــول الســبابة وســمكها ويزيــد قليــلاً - متدلــي مــن فتحــة القصبــة الهوائيــة 

ومرشــح القصبــة منــزوع ، وملقــى علــى ال�أرض. وكان يحــاول اإخــراج هــذا البلغــم 

بصعوبــة بســبب وهنــه. وكانــت حقنــة الــدواء المثبتــه فــي يــده اليمنــى منزوعــة مــن 

لزقاتهــا ، وعلــى وشــك الخــروج مــن وريــده. لــم يكــن عليــه اأيــة اأجهــزة اإستشــعار ، 

وبســبب قــواه الخائــرة ، ل� يســتطيع مناداتهم. ذهبــت اإليــه بســرعة ، وطلبــت مــن 

»عميمــة« اأن تنــادي الممرضــات. ركضــت »عميمــة« للخــارج ، بينمــا نظفــت البلغــم ، 

وعدلــت الحقنــة وتاأكــدت باأنــه يتنفــس تنفســاً طبيعيــاً. كان مرشــح الهــواء منزوعــاً مــن 

قصبتــه. شــاهدت جــرس اإنــذار الممرضــات ، فضغطــت عليــه ل�أناديهم. مــاذا ســيحدث 

ــم نكــن موجوديــن؟ لربمــا اإختنــق ! الغرفــة مغلقــة عليــه ، وليــس بمقــدور اأحــد  ــو ل ل

ســماعه ل�أنــه ل� يســتطيع الــكلام. ساأشــتكيهم اليــوم عنــد البروفيســور بيكــر اأو اإدارة 
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المستشفى.   

وصلــت ممرضــة ورتبــت مــا اإحتــاج اإليــه واإســتبدلوا مرشــح الهــواء ل�أن القديــم تلــوث 

بوقوعــه علــى ال�أرض واأعــادوا ، بالــكاد ، تثبيــت الحقنــة فــي ذراعــه. واأخيــراً جهــزوا 

الغرفــة بالعــدة والشــاش ومــا لــزم مــن دواء. الحمــد للــه علــى كل حــال ، فنحــن هنــا 

معــه ولــن تتكــرر هــذه المســاألة. 

ــة المركــزة لديهــم. لهــذا  همــال عندمــا كان فــي العناي فــي اإعتقــادي ، تكــرر هــذا ال�إ

ــك لقيامهــم بتحســين  ــزة الموصــد ، وذل ــة المرك ــاب العناي ــام ب ــلاً اأم ــا ننتظــر طوي كن

صــورة علــي ، وليظهــروا اأن ال�أمــور بخيــر. اأمــا هنــا فلم يتســنى لهــم الوقــت. اأفــكار 

ووســاوس زادت مــن توتــري. فهــل ســنكون فــي صــراع معهــم؟ وهــل نســتطيع؟ 

يعتمــدون فــي العنايــة المركــزة علــى ال�أجهــزة ول� يراقبــون المريــض. فــي هــذه الغرفــة 

ــة المركــزة اإلــى هــذه الغرفــة  ــة ل� توجــد اأجهــزة. ويبــدو اأنهــم نقلــوه مــن العناي العادي

بــدون تنســيق اأو ربمــا حــدث تقصيــر هنــا فــي هــذا القســم. واأتســاءل كيــف ســيعرفون 

نســبة ال�أكســجين فــي الــدم اأو الضغــط اأو الحــرارة والقــراءات الحيويــة ال�أخــرى بــدون 

اأجهزة. كنــت اأبــرر لهــم كثيــراً ، واأفكــر باإيجابيــة باأنهــم علــى معرفــة بتخصصهــم 

ل�أنهــم يتحملــون المســؤولية فهــم محاســبون. 

عندمــا ل� تــرى القــراءات الحيويــة ، تســتوحي اإحســاس وشــعور ضمنــي اأن مريضــك 

بخيــر. وهــذا بالتاأكيــد اأفضــل مــن التوتــر الــذي تســببه القــراءات ، ففيهــا رعــب 

نســان  ــارة عــن ردة فعــل تعكســها دفاعــات جســم ال�إ ــراءات عب ــذه الق ــدون داعٍ. ه ب

ــى.  ــة ال�أول ــن الدرج ــارب م ــه مح ــت اأن ــه ، اأثب ــاء الل ــا ش ــي ، م ــاوم.  وعل ــذي يق ال

يكفــي هــذا الشــعور ليغُيّر كاآبــة الحــزن المهيمنــة ويبــث فيهــا بلســم الرجــاء وال�أمــل 

وال�أمنيات الســعيدة. 

آخــر بــدون وعــي ويتجــه  آن بهــدوء تحــت تاأثيــر المهدئــات. ويتحــرك مــن حيــن ل� ينــام ال�

بيديــه اأحيانــا نحــو ال�أجهــزة التــي تضايــق جســده. ول� ندعــه يلعــب بال�أنابيــب المثبتــة 
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آن ولــن نتركك. ولــن تحتــاج لهــذه المهدئــات ل�أن “ صبرنــا  عليــه. نحــن معــك ال�

اأطــول مــن صبرهــم.« سنســهر علــى راحتــك.

مجمــل القــول ، يبــدو اأنــه فــي تحســن ونشــكر اللــه اأننــا اأتينــا بــه هنــا ، رغــم 

ــه  ــق علي ــذي يطل ــي هــذا القســم ال ــة ف ــل بعــض الكــوادر الطبي همال مــن قب بعض ال�إ

قســم ال�أعصــاب وال�أمــراض القلبيــة.

ــه  ــت ل ــد اأجري ــه. فق ــم من ــرة ســحب البلغ ــن كث ــف يتعــب وينهــك م ــي كي شــاهدنا عل

ــدون  ــاء والممرضــات يعتق ــم اأن ال�أطب ــوم ، رغ ــذا الي ــم ه خمــس جلســات ســحب بلغ

اأن ثلاثــة جلســات كافيــة. ذكرنــا فــي الســابق كيــف يتاأثــر عنــد ســحب البلغــم وكيــف 

يرتفــع ضغــط دمــه اإلــى 170 مليمتــر زئبــق ، واأحيانــا يصــل اإلــى 180 ، بســبب شــدة 

ختنــاق الــذي يشــعر بــه خــلال الســحب والــذي تضطــر الممرضــة اإلــى تنويمــه ليهــداأ.  ال�إ

اأمــا مقاومتــه المنازِعَــة خــلال الشــفط فقــد كانــت بائســة ل� حيــل لهــا ، حيــث كنــا نثبــت 

ــه بقــوة خفيفــة ، كمــا نثبــت الطفــل ، لكــي ل� يتدخــل ويمســك باأنبــوب الشــفط  يدي

يحركــه ويجــرح رئتيــه خــلال هــذه العمليــة. كنــا نشــعر اأنــه خائــر القــوى لضعفــه ووهنــه 

، فقــد كان وزنــه 48 كيلوجرامــاً فقــط. وكان شــبه جلــدٍ علــى عظــمٍ ، مــن دون تلــك 

العضــلات التــي كان يتمتــع بهــا.

كنــا نــراه مخنوقــاً ويتنفــس بصعوبــة وربمــا كان يشــعر بضيــق التنفــس فهــو يعانــي مــن 

حساســية الربــو. وطلبنــا منهــم اأن يهتمــوا بــه مــن هــذه الناحيــة. وفعــلاً ، اأتــوا بال�أدويــة 

الخاصــة بالربــو ، والتــي خلطوهــا مــن خــلال جهــاز ، يستنشــقها المريــض علــى هيئــة 

ــواء  ــة ، ل�أن اله ــة الهوائي ــى فتحــة القصب ــوه عل ــاع وضع ــف موصــول بقن بخــار مكث

يدخــل رئتيــه مــن هنــاك. 

اأمــا علــي ، فاإحساســه مختلــف. قــام بتحريــك القنــاع ووضعــه علــى اأنفــه وفمــه وبــداأ 

ــة  ــل مــن ناحي ــك ل�أن مجــرى الهــواء مقف ــر مــن ذل ــدة تذك يستنشــق ، رغــم اأن ل� فائ

ال�أنــف ، ول� مجــال اإل� مــن خــلال القصبــة الهوائيــة. تركنــاه يفعــل مــا يشــاء فقــد كان 

تصرفــه فطــري. وعندمــا نســتطيع ، ناأخــذ منــه القنــاع ونضعــه علــى فتحــة القصبــة 
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الهوائيــة. ثــم يبــداأ علــي بســحب القنــاع مــن جديــد. ل� يســتوعب حتــى اليــوم.  

الشكل 10: التنفس من خلال القصبة الهوائية

اأنظــر الرســمة التــي توضــح التنفــس مــن خــلال القصبــة الهوائيــة فــي الشــكل )10(. 

ــل ل�  ــواء الداخ ــد اأن اله ــذي يتاأك ــون ال ــطة البال ــة بواس ــي القصب ــت ف ــوب مثب فال�أنب

ــه مــن ال�أكســجين. كل  يتســرب ، واأن المريــض يحصــل علــى المقــدار الــذي حــدد ل

ــاك  ــط. هن ــوب فق ــذا ال�أنب ــن ه ــل ويخــرج م ــض يدخ ــة المري ــى رئ ــل اإل ــواء الداخ اله

اأنبــوب مــن نــوع اآخــر يســاعد علــى اإخــراج الصــوت ، وســناأتي علــى ذكــره ل�حقــاً.

وبســبب كثــرة البلغــم مــن صــدره ، قــرر الطبيــب المشــرف علــى حالتــه ذلــك اليــوم اأن 

ينظــر اإلــى اأشــعة صــدره الســينية )اأشــعة اإكــس(. خــلال هــذه الفتــرة كانــت عميمــة 

ــي  ــة ف ــراأس ل�أن مخــدات الغرف ــع اآزاد لشــراء مخــدات لل ــت م ــا فذهب ــا اأن ــه ، اأم مع

ــذ اأن  ــل المســتمر من ــي التنمي ــادي وال�أذرع ف ــى بداأت ال�أي ــا حت ــت رقابن الســكن اأتعب

ســكنا فــي هــذه الغرفــة.
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بعــد رجوعــي ، شــاهدت البروفيســور بيكــر مــع علــي فــي الغرفــة وقــد وصــل 

للتو. ســاألته عــن الفتــرة التــي ســيقضيها علــي مــع اأنبــوب القصبــة الهوائيــة. فاأجــاب 

ــن يمكــن اأن  ــا بيومي ــك ، وبعده ــة الف ــاء عملي ــد اإنته ــى بع ــوب ســيبقى حت ــاأن ال�أنب ب

لتهــاب  يـُـزال. بعــد اإزالتــه ، ســيدخل علــي فــي عمليــة اإعــادة التاأهيــل. وســاألته عــن ال�إ

لتهــاب فــي تحسن مســتمر. والحمدللــه. والحــرارة المرتفعــة فقــال اأن قــراءات ال�إ

ــى اأن  ــا نتمن ــو مســتيقظ ســبع ســاعات مســتمرة. كن ــي وه ــع عل ــس م ــرة نجل ل�أول م

نجلــس معــه اأكثــر فقــد اإشــتقنا للجلــوس والحديــث معــه. مــا شــاء اللــه. اليــوم خاطبني 

علــي بواســطة حــركات مــن شــفاهه ل�أنــه ل� يتكلــم بســبب اأنبــوب القصبــة الهوائيــة. 

فالهــواء ل� يمــر علــى ال�أحبــال الصوتيــة لتخــرج اأصواتــاً. ومــن حــركات شــفتيه عرفــت 

يجــاب.  اأنــه يســاأل عــن والدتــه فقلــت لــه: »هــل تســاألني عــن اأمــك؟« فاأومــاأ براأســه بال�إ

فاأخبرتــه اأن والدتــه تســاأل عليــه دائمــاً وهــي فــي قطــر ، وهــو فــي األمانيــا للعــلاج. يحــن 

ــا  ــه. تجاذبن ــال البهجة علي ــاول تشــتيته واإدخ ــذا اأح ــف صعــب. ل ــه والموق ــى والدت اإل

ــداأ يســتوعب  ــه ب ــد والشــفاه. واإكتشــفنا اأن ــث باإشــارات الي ــن ال�أحادي ــر م ــه الكثي مع

اأكثر.  

لتهــاب صائــب ، ل�أن ذلــك يعنــي نجــاة  نتمنــى اأن يكــون تقديــر البروفيســور بشــاأن ال�إ

بننــا وهــو فــي يقظــة ، اأزالــت  علــي من ماأســاة وفرحــة لنــا واإطمئنــان. فمجــرد رؤيتنــا ل�إ

عنــا الهمــوم التــي شــعرنا بهــا منــذ حادثتــه. نشــعر باأنــه بــداأ يعــود. 

نحمــدك ونشــكرك يــا رب علــى رجوعــه ، بــاراً باأهلــه واأقاربــه واأحبابــه. وجــزى اللــه 

خيــراً مــن وقــف معنــا فــي هــذه المحنــة ومــن شــاركنا بشــعوره ال�أبــوي وال�أخــوي. 

فيديو 7: ما بعد عملية الدماغ

www.neshoor.com/video7

Password: Neshoor1990
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الفصل 14

�لية الفك
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تقــرر القيــام بعمليــة الفــك ، هــذا اليــوم الجمعــة 15 مــارس 2013م . قبلهــا ، 

ســتلام مخصصاتنــا ال�أســبوعية مــن البنــك التجــاري ، ولكــن ل� يوجــد فــرع  ســاأذهب ل�إ

لــه فــي قريــة ســيزن ، واأقــرب فــرع لــه فــي مدينــة غوســلار التــي تبعــد مســافة نصــف 

ســاعة بالســيارة. لــم اأســتاأجر ســيارة بعــد ، وســاأذهب بســيارة اأجــرة. 

قــرر الديــوان ال�أميــري لعلــي مرافــق واحــد فقــط ، وســجلت اإســمي مرافقــاً لــه ، اأمــا 

ــغ 38  ــة مبل ــا الخاصــة. تخصــص الدول ــى نفقتن ــة« فستســاعدني ولكــن عل »عميم

يــورو يوميــاً للمريــض داخــل المستشــفى ، ومبلــغ 188 يوريــو يوميــاً للمرافــق اأو 

المريــض الــذي يســكن خــارج المستشــفى. يعتبــر هــذا المبلــغ كافٍ اإن كان الســكن 

ــاإن  ــرى ، ف ــة اأخ ــدن األماني ــي م ــن ف ــيزن. ولك ــة س ــي قري ــة بســكننا ف ــبيه المقارن ش

ــاً.  ــى حتم ــاة المعيشــية ســتكون اأغل الحي

واأعتقــد اأن مبلــغ 38 يــورو يوميــاً للمريــض يحتاج اإلى اإعادة نظر ليســاوى بمخصصات 

المرافــق ، خصوصــاً عندمــا يخصــص للمريــض مرافــق واحــد فقــط. اأحيانــا ، توافــق 

الدولــة اأن تبتعــث مرافقيــن اإثنيــن كل شــخص يســتلم 188 يــورو باليــوم. 

ــل ،  ــى المــدى الطوي ــة عل ــه جــدوى اإقتصادي ــدق ل ــي فن عــادة ، ل� يكــون الســكن ف

فالســكن فــي شــقة هــو ال�أفضــل. اأمــا الشــقق اأو الغــرف الســكنية )كمــا فــي حالنــا( 

والتابعــة للمستشــفى فهــي ال�أقــل تكلفــة. 

ــلاد خصوصــاً اإن كان  ــارج الب ــض خ ــع المري ــد م ــق واح ــي مراف ــا ، ل� يكف ــن خبرتن م

مقعــد وفــي وضــع حــرج مثــل حالــة علــي. يحتــاج اإلــى شــخص يبيــت معــه وشــخص 

ــى العمــوم ، طلبــت  ــة والمعيشــية ال�أخــرى. وعل داري اآخــر يســيّر ويصــرّف ال�أمــور ال�إ

ســيارة ال�أجــرة واإنتظــرت 45 دقيقــة لوصولهــا ، ثــم ذهبــت اإلــى البنــك التجــاري فــي 

ســتلام المخصصــات.  ــة كوســلار ل�إ مدين

ــم  ــك نســخة مــن جــواز ســفري ، وث ــة البن ــت موظف ــك ، طلب ــى البن ــي ال ــد وصول عن

ســتلام المخصصــات  ســبوع نقــداً. يشــترِط المكتــب الطبــي ل�إ ســلمتني مخصصــات ال�إ
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اأن يســتلم البنــك نســخة مــن جــواز ســفر المرافــق للتاأكــد مــن تواجــده فــي األمانيــا مــع 

المريــض.

يتعامــل المكتــب الطبــي مــع البنــك التجــاري فــي األمانيــا. ويرســل المخصصــات 

ســبوعية للبنــك التجــاري المركــزي ، وهــو الــذي يقــوم بتوزيــع اأوامــر الصــرف اإلــى  ال�إ

اأفرعــه ال�أخــرى. عمليــة تســتغرق بعــض الوقــت ، فطالمــا ذهــب المرافقــون ولــم يتوفــر 

ــي ل�أن ال�أوامــر تقتضــي  اأمــر الصــرف ليعــودوا مــرةً اأخــرى للبنــك فــي ال�أســبوع التال

نترنــت ،  تصــال بســبب ال�إ بتســليم المخصصــات يــوم الجمعــة. واأحيانــا ينقطــع ال�إ

ــة  ــق بطاق ــح المراف ــى مســتحقيها. لمــاذا ل� يمن ــر عل ــر الصــرف ، وتؤث فتتعطــل اأوام

ســحب ، اأو يفتــح المرافــق حســاب فــي اأي بنــك فــي األمانيــا ، اأو ترســل المخصصــات 

علــى حســاب المرافــق فــي الدوحــة؟ اأمــا مســاألة حاجــة المكتــب الطبــي التاأكــد مــن 

تواجــد المرافــق مــع المريــض ، فيمكــن اأن يتــم عبــر وســائل اأخــرى مباشــرة ، وليــس 

مــن خــلال اإثبــات ذلــك مــن نســخة جــوازه فــي البنــك.

وعــودة اإلــى علــي. اأخبرونــا ال�أطبــاء قبــل عــودة علــي مــن غرفــة العمليــات    

ــة ســهلة. اإضطــر الجــراح  ــم تكــن عملي ــام بتثبيــت كســور الفــك ، ول ، اأن الجــراح ق

ــن يســتطيع  ــر ، حســب قولهــم لتثبيــت الفــك ، ول ــة اأكث ــى اإســتخدام اإجــراءات طبي اإل

علــي المضــغ اإل� بعــد 14 يومــاً ، ل�أن الجــراح اإضطــر اإلــى تثبيــت اأربطــة مطاطيــة بيــن 

اأســنان علــي العلويــة والســفلية لتقليــل حركــة فتــح الفــك ، كــي تســاعد مفاصــل الفــك 

لتئــام. بمعنــى ، اأنــه ل� يســتطيع اأن يبقــي فكــه مفتوحــاً ، فال�أربطــة المطاطيــة  علــى ال�إ

تســحب لتغلــق فمــه. ل� يحتــاج علــي اأن يمضــغ ل�أنــه ل� يــاأكل ول� يشــرب مــن فمــه. 

ســاألنا ال�أطبــاء عــن فتحــة القصبــة الهوائيــة واإلــى متــى ســتبقى مفتوحــة ، فهــو يتنفــس 

تنفســاً طبيعيــاً فــي الوقــت الحالــي. اأجابــوا ، عندمــا تتحســن حالتــه وربمــا قبــل 14 

يومــاً ســتغلق. اأمــا بــدءاً مــن يــوم ال�أربعــاء القــادم ، فســيبداأ برنامــج اإعــادة التاأهيــل 

لتدريبــه علــى المشــي والحركــة.

وصــل علــي اإلــى الغرفــة وبــه شــق بطــول 5 ســم علــى جانــب الحنــك ال�أيمــن فقــط ، اأما 
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باقــي العمــل فقــد تــم مــن داخــل الفــم. تمــت اإزالــة لحيتــه وبقــت لــه شــبه »سكســوكة« 

اأي اللحيــة المســتديرة. كان مدمــي الفــم واللثــة ، واأخبرتنــا الممرضــة اأن علــي ســينام 

وغــادرت. كان مخــدراً ، ولكنــه يبــدو متاألــم. يتقلــب بــدون وعــي وينــام علــى صــدره 

مغلقــاً فتحــة التنفــس. نحــاول تعديــل وضعــه دائمــاً. ل� يمكــن اأن نتركــه لحظــة 

مــع نفســه ، فحركاتــه خطيــرة علــى نفســه. يحــرك يديــه كثيــراً ، وبيــده حقنــة ثابتــة 

بــرة الحاقنــة. نحــاول تقليبــه  دخــال ال�أدويــة ، بطريقــة تؤثــر علــى موضــع ووظيفــة ال�إ ل�إ

ومنعــه ومســاعدته طــوال الوقــت. فهــل هــذه الطريقــة المثلــى للتعامــل مــع المرضــى 

المشــابهين لــه فــي الحالــة؟ 

هنــاك الكثيــر مــن المرضــى ل� يوجــد معهــم مرافــق واحــد وينامــون الليــل بطولــة. فمــن 

ــم ،  ــول. طلبناه ــم الحل ــت لديه ــا كان ــم؟ يجــب اأن نســاأل الممرضــات فربم ــي به يعتن

واأخبرناهــم بهيجانــه طــوال الوقــت واأن ذلــك يضــر تنفســه فمــا العمــل. مــا كان منهــم 

اإل� اأن ربطــوه بالســرير ، وحقنــوه بمخفــف للاألــم. ربطــوه رباطــاً لينــاً يســتطيع معــه اأن 

يتقلــب ولكــن باإمكانــه اأن يــؤذي ذراعــه المربوطــة. قلنــا لهــم لــن يفيــد. قالــوا هــذه 

هــي طريقتنــا فقــط. مشــكلتنا كانــت لغــة التواصــل الضعيفــة مــع ال�ألمــان الذيــن ل� 

نجليزيــة. ربمــا كان قصدهــم اأن الحركــة بعــد العمليــة مفيــدة  يتحدثــون باللغــة ال�إ

لصحتــه. وبالرغــم مــن كل مــا تــم ، لــم يســتكين اأو حتــى يهــداأ.

مــع ذلــك ، كان يراودنــي اإحســاس مشــترك مــع »عميمــة« ، التــي صرّحــت ل�حقــاً ، 

صــلاح« وفــي الطريــق اإلــى الشــفاء. فــي الليــل تركتهــا  بــاأن مشــاكل علــي بــداأت »بال�إ

قربــه ، وذهبــت اإلــى الغرفــة فــي الســكن. فــي النهــار اأبقــى حولــه وتذهــب هــي للســكن 

ــى  ــاع الضــرر عل ــن اإيق ــه م ــه تحــاول منع ــل مع ــوال اللي ــا تســهر ط ــلا ل�أنه ــام قلي لتن

نفســه.

منــذ حادثــة علــي ، زادت ال�أحــلام الليليــة المزعجــة خصوصــاً هنــا فــي    

األمانيــا. حلمــت فــي اأول ليلــة باأنــي تســلقت ســوراً عاليــاً جــداً ، ول� ســبيل لــي للنــزول 

منــه. وفــي الليلــة الثانيــة ، حلمــت باأننــي اأقــود الســيارة ، واأتــوه ، ول� اأســتطيع 
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الخــروج مــن متاهتــي. وفــي الليلــة الثالثــة ، حلمــت باأنــي كنــت فــي المزرعــة بقطــر 

وعلــى ســطح الغــرف فيهــا ، وراأيــت دخــول تمســاح ضخــم واأنيــق اإلــى الغرفــة وصــراخ 

عميمــة بالعاميــة: »شــنهو ذيــه؟« اأي مــا هــذا؟ واأحــلام مزعجــة اأخــرى اإســتمرت ليليــاً 

بــدون اإنقطــاع ، كل ليلــة حلــم مزعــج مختلــف ل� يتكــرر. متــى ســتتوقف هــذه ال�أحــلام؟ 

ــم وحــده. اللــه العال

فــي صبــاح اليــوم التالــي ، الســبت ، طــل علينــا الطبيــب »كــوخ« ، الجــراح الــذي قــام 

بالعمليــة ونحــن فــي غرفــة علــي ، وعــرّف نفســه باأنــه الجــراح الــذي قــام بالعمليــة ، 

وقــال باأنــه وضــع صفائــح لــكل الكســور فــي الفــك ال�أيمــن والفــك الســفلي ال�أمامــي 

والفــك العلــوي ال�أمامــي. واأضــاف باأنــه ثبــت تقويــم بلاســتيكي لتوجيــه ال�أســنان اإلــى 

ــداأ  ــه اأن يب ــط ، وباإمكان ــاً فق ــد 14 يوم ــا بع ــيقوم باإزالته ــه س ــة ، واأن ــة صحيح وجه

بــال�أكل بعدهــا. اأمــا شــرب الســوائل ، فيمكنــه منــذ اليــوم اأن يشــرب الحســاء اأو اأي 

ســوائل اأخــرى. طبعــاً ل� يمكنــه ذلــك فــي وضعــه الحالــي ل�أنــه يتغــذى مــن معدتــه. 

ــال اأن  ــه ق ــره. ولكن ــوه منظ ــلا وش ــام قلي ــى ال�أم ــرج اإل ــك الســفلي خ ــاأن الف ــاألته ب س

ال�نتفــاخ فــي مفصــل الفــك ال�أيمــن ســيزول ، وبعدهــا ســيرجع شــكل الفــك طبيعــي. 

ــه مرضــى ال�أعصــاب ومرضــى  ــد اأيضــاً حول ــي ، يرق ــه عل ــام في ــذي ين ــي القســم ال ف

القلــب. وهنــاك مرضــى بهــم اأعصــاب مختلــة ، يجولــون حولنــا ، ومنهــم مــن يفتــح 

البــاب علينــا ، ويطــل ويهــرب. خافــت عميمــة التــي تبيــت ليــلاً مــع علــي فــي الغرفــة 

بــدون حجــاب. اأوصيتهــا اأن تســند الكرســي خلــف البــاب الــذي ل� يمكــن قفلــه عندمــا 

ــوم. وعُميمــة نومهــا خفيــف ، اأي اأنهــا تســتيقظ ل�أي صــوت بســيط.  ــى الن ــد اإل تخل

وكان هــذا مــن اأحــد ال�أســباب الرئيســية التــي شــكل اإختيــاري لهــا كمرافقــة. 

عندمــا غادرتهــا وبعــد اآخــر ترتيباتهــا مــع الممرضــات ســحبت الكرســي واأســندته خلــف 

ــاً ، وكان صــوت  ــا عالي ــق ، ســمعت صوت ــوم عمي ــت تغــط فــي ن ــاب. وبينمــا كان الب

ــه.  ــة مــن خشــب الباركي ــة المتكون ــة الغرف اأرجــل الكرســي وهــي تزحــف علــى اأرضي

ســتيقاظ المفاجــئ.  ــت وتلثمــت بحجابهــا ، وقلبهــا يطبــل فــي اأذنهــا مــن رعــب ال�إ فزعَّ
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وشــاهدت ممرضــة فــي مدخــل البــاب. بــدت علــى وجــه الممرضــة الدهشــة وقالــت 

بســرعة: »اآســفة ، اآســفة.« بعــد اأن اإســتوعبت عميمــة مــن هــو حولهــا ، اأخبــرت 

الممرضــة اأنهــا متاأهبــة لمجنــون يدخــل الغــرف فجــاأة. فاأجابــت الممرضــة: »اأعــرف 

آن.« قالــت عميمــة: »الحمــد للــه.« بعــد قليــل ، فتحــت  ، اأعــرف ، فهــو نائــم ال�

الممرضــة البــاب للخــروج. عنــد خروجهــا ، شــاهدوا المجنــون مســتيقظاً ويمشــي فــي 

الممــر ويلتفــت نحوهــم ، ربمــا اإســتيقظ علــى صــوت الكرســي المســحوب.

قامت عميمة بوضع الكرسي مكانه مرةً اأخرى.     

فيديو 8: قبل وبعد عملية الفك

www.neshoor.com/video8

Password: Neshoor1990
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الفصل 15

عذاب أورليخ
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تدهــورت صحــة علــي فــي ليلــة 17 مــارس 2013م ، وعانــى مــن اإرتفــاع اأكبــر 

ــة. بال�أمــس  ــر مــن 39 درجــة مئوي ــى اأكث ومفاجــئ  فــي درجــة الحــرارة ، وصلــت اإل

، شــك ال�أطبــاء ل�أســباب لــم يطلعونــا عليهــا ، فــي دقــة وصــول اأنبــوب التغذيــة 

ــلازم.  ــن ال ــر م ــدة اأكث ــوب داخــل المع ــدون اأن طــول ال�أنب ــم يعتق داخــل المعــدة ، فه

ــي ليســحب 3  ــره للتاأكــد مــن المــكان ، اأرســلوا طبيــب عرب وبعــد اأخــذ علــي وتصوي

ســنتيمتر مــن الخرطــوم خــارج البطــن. بعــد هــذه الحركــة ، تدهــورت صحــة علــي. 

اأبلغنــا الممرضــات فــور اإنتباهنــا لوضعــه الصحــي. طلبــت الممرضــة الطبيــب المنــاوب 

بالهاتــف ، ولكنــه لــم يحضــر. فذهبــت اإلــى مركــز الممرضــات وقلــت لهــم بــاأن اإبنــي 

مرضــه يتفاقــم ، ونحتــاج اأن يحضــر الطبيــب فــوراً. خاطبــت الممرضــة الدكتــور مــرةً 

ــاأن  ــره ب ــا تخب ــا اأنه ــن بعــض اأحاديثهم ــت م ــا ، وعرف ــدال�ً بينهم ــرى ، وســمعت ج اأخ

».vader ــادر ــي »ف ــي اأب يعن ــي. بال�ألمان ــا ، ويناشــدك اأن تاأت ــود حوله ــده موج وال

وبعــد برهــة مــن الزمــن ، دخــل علينــا دكتــور األمانــي ، شــعره طويــل متهــدل يغطــي 

ــب اأو مثــل لــون حبــة الجــوز الذهبيــة ، ويلبــس  اأكتافــه ووجهــه ، ذا لــونٍ رمــادي مذَهَّ

نظــارة طبيــة ســميكة. اأتــى صوبنــا يخاطبنــا بتعــالٍ. وقلــت لــه بــاأن علــي ربمــا يعانــي 

ــداأت منــذ ال�أمــس عندمــا ســحبوا  ــاأن المشــكلة ب ــه ونعتقــد ب مــن مشــاكل فــي معدت

خرطــوم الطعــام خــارج البطــن ثــلاث ســنتيمترات.

فقال: »اأحسن سحبوه. اإذا سحبوه!... اإذاً اأحسن!«  

فلســفة لغويــة ســخيفة لــم نستســغها. فقلــت لــه: »دكتــور ، اإبنــي ، منــذ يوميــن ، لــم 

ــه ، بالرغــم مــن تغذيتــه المســتمرة. ربمــا يخــرج  يخــرج الطعــام المهضــوم مــن معدت

ال�أكل خــارج المعــدة ، ولكــن يصــب داخــل البطــن.«

فقال: »وهل اأنت موجود قربه 24 ساعة لكي تتكلم هكذا؟«

ما هذه الفظاظة؟

ــى  ــه 24 ســاعة عل ــه. ونراقب ــه مــع عمت ــاوب علي ــي تن ــرود: »نعــم ! نحــن ف ــت بب قل
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مــدار اليــوم.« وقــراأت اإســمه مــن علــى صــدره وكان اإســمه اأورليــخ. اإســم اأورليــخ هــو 

ســم الوحيــد الغيــر حقيقــي فــي القصــة. ال�إ

فقــال: »اأنــا هنــا ل�أســحب دم واأحللــه ل�أرى مســاألة اإرتفــاع الحــرارة. اأمــا مســاألة البطــن 

فحتــى لــو كانــت هنــاك مشــاكل ، فلدينــا خمســة اأيــام لنتصــرف. ولكي نخفــض حرارته 

كــب عليــه حقنــة الــدواء الوريديــة ، وثــم نحقنــه بمخفــض للحــرارة.« ، اأتيتكــم ل�أرَُّ

ــاً  ــت عميمــة ، ولصــق قريب ــه ســكران ، كمــا خمن ــخ يرتعــش وكاأن ــور اأورلي كان الدكت

مــن علــي ليفحــص اأي وريــد سيســتخدم. ويــا اإلهــي مــن هــذا الفحــص! ل� يــرى! لديــه 

نظــارات ولكنــه ل� يــرى عندمــا يقتــرب مــن المريــض! وتوجســت خيفــة منــه.

وقلت له: »دع المساألة اإلى الغد اإذاً.«

قال: »ل� يمكن! فالولد مريض ويحتاج الدواء ول� بد اأن نعطيه الدواء اليوم.«

 فقلت له: »اأعطه مخفض الحرارة من خلال حقنة.«

قال: »الحقنة تحتاج وريد اأيضا ، واأنا اأُفتش عن الوريد.«

 حــاول اأن يدخــل الحقنــة باللمــس بــدون النظــر ل�أنــه ل� يــرى. طبعــا يبــدو اأنــه ينظــر ، 

ولكــن عينيــه ل�صقتــان فــي يــد علــي بالضبــط وشــعره ذو رائحــة نتنــة كريهــة جــداً ، ل� 

يبــدو اأنــه اغتســل اأو اســتحم منــذ بضعــة اأيــام. اأدخــل اإبــرة ل�أخــذ عينــة دم ، واإعتقــدت 

باأنهــا دخلــت بطريقــة صحيحــة ، وحــرك علــي رجلــه مــن ال�ألــم. حــاول الطبيــب ســحب 

عينــات دم ، فلــم يخــرج الــدم.

قــال: »اآهــا! هنــا يبــدو اأن الوريــد ل� يصلــح ل�أن معظــم اأوردتــه مســتخدمة وغيــر 

صالحــة وســاأبحث عــن مــكان اآخــر.«

كانــت »عميمــة« ســاخطة وغاضبــة ، تحــاول اأن توقــف الطبيــب ، فقلــت لهــا: »اإذهبــي 

لدكتــور عربــي فــي القســم ال�أعلــى ونــادي عليــه.« ذهبــت تبحــث عــن اأطبــاء اآخريــن ، 

وحســب قولهــا ، فقــد بحثــت فــي كل المستشــفى الــذي بــدى مهجــوراً ذلــك اليــوم ، 
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ولــم تجــد طبيــب ينقذنــا منــه. 

ــرف اإن  ــت. ل� اأع ــم بصم ــو يتاأل ــرى وه ــرة اأخ ــي م ــد عل ــي ي ــة ف ــور الحقن ــرز الدكت غ

كان صبــره واســتحماله للاألــم بــدون اإظهــار اأي تعابيــر علــى وجهــه نابــع مــن اأســباب 

ــات ، ولكــن  ــلاث قنين ــه ث ــة اأن يســحب من ــب بمشــقة بالغ الحــادث. اإســتطاع الطبي

ــدواء. ــة الخاصــة بال ــة الوريدي ــت الحقن ــح لتثبي ــكان ل� يصل الم

قال الطبيب: »سنحاول مكاناً اآخراً.«

تصــال بالدكتــور موســى ، وكان رقمــه معــي فلــم  هنــا ، اإستشــطت غضبــاً ، فحاولــت ال�إ

تصــال ، واإتضــح ل�حقــاً اأن هــذه الهواتــف النقالــة تعمــل فــي المستشــفى  يــرد علــى ال�إ

فقــط ، ول� يوجــد اأي دكتــور فــي المستشــفى ل�أنــه يــوم اأحــد.

كنــت اأعــرف اأن باإمكانــه طردنــا اإن رغــب ، فنحــن نتدخــل فــي طريقــة علاجــه. لهــذا 

حاولــت اأن اأتمالــك نفســي واأل� اأغلــط بحقــه. ولكــن »عميمــة« ل� تبالــي بذلــك عندمــا 

تغضــب. واأحــاول اأن اأُطمئنهــا اأحيانــا ، واأدافــع عنهــا اأحيانــاً اأخــرى. وفــي بعــض 

الحــال�ت ، نتصــادم مــع بعضنــا عندمــا تختلــف حلولنــا اإختلافــاً جذريــاً ، وربمــا قــاد 

ذلــك اإلــى صمتنــا عــن الحديــث مــع بعــض حتــى تهــداأ النفــوس. فــي جميــع الحــال�ت 

، نكســب الموقــف لصالــح علــي ، وهــذا هــو ال�أهــم.  

وقلت للدكتور : »دكتور ، ل� يمكن اأن تكون عروقه منتهية!«

فقال: »ليس هذا ، ولكن دمه يتخثر بسرعة ول� يخرج.«  

فقلت في قلبي: »لعنك الله!«

قلــت لــه بنبــرة حــادة: »دكتــور ، لــم تكــن لدينــا مشــكلة قبلــك وكل شــخص اأتــى ليغــرز 

فيــه اإبــرة ، اإســتطاع بــكل ســهولة. اإبننــا ل� مشــكلة لديــه مــن هــذه الناحيــة.«

قال: »ساأحاول في اليد الثانية!«
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قالــت لــه »عميمــة« غاضبــة: »اأمــس كانــت هــذه اليــد منتفخــة كالبالــون ل�أن الممرضــة 

ربطــت ذراعــه بالســرير بقــوة ، وفتحــت عليــه تغذيــة الــدواء مــن حقنــة ظهــر الكــف فــي 

نفــس اليــد. فاإنحصــر الــدواء بيــن الكــف والســاعد ، وضخمها.« 

وفعــلاً كان اإهمــال ممرضــة جديــدة فــي هــذا القســم. فهــم يقومــون بتدويــر الممرضــات 

كل فتــرة بســيطة.

ــا شــيئاً.« يقصــد  ــن يضيره ــة ، ل ــد الثاني ــي الي ــال: »ليســت بالمشــكلة ! نحــاول ف ق

ــد المنتفخــة بال�أمــس. نفــس الي

نعــدام رؤيتــه واإنســكبت عليــه  كلمــا خــرج دم مــن علــي بســبب اأخطــاؤه وعــدم دقتــه ل�إ

بعــض القطــرات ، اإبتعــد عــن علــي وذهــب اإلــى دورة الميــاه ليغســل يديــه ويطهرهــا. 

مــا هــذه الســخافات والوســاوس القهريــة التــي نراهــا مــن هــذا الطبيــب؟

فــي األمانيــا ل� تســتطيع الممرضــة تثبيــت حقنــة الــدواء فــي يــد المريــض وهــي مهمــة 

ال�أطبــاء فقــط.

ــرك  ــة. وت ــب الحقن ــي تركي ــه ، نجــح ف ــة ل ــث محاول ــي ثال ــا ف بعــد اأن تلفــت اأعصابن

الحبــل علــى الغــارب ولــم يربــط يــده بصــورة صحيحــة ، وغــادر. طلبنــا الممرضــة ، 

واأكملــت العمــل ، وركبــت عليــه مخفــض الحــرارة ، وشــاهدنا اإنخفاضــاً بعدهــا بفتــرة 

قصيــرة.

كان مــن المقــرر اأن يصــل عيســى ، شــقيق علــي ، مــن اإســبانيا ، حيــث اإنخــرط فــي 

ــة.  نجليزي ــدرس باللغــة ال�إ ــم الداخلــي فــي اإحــدى جامعاتهــا ، وكان ي دراســة التصمي

لــم يعــرف عيســى عــن الحــادث وحالــة علــي اأي شــيئ حتــى وصولــه المستشــفى فــي 

ــداأ للتــو دراســته  هــذه الليلــة. لقــد كان مشــغول�ً جــداً فــي الدراســة خصوصــاً وقــد ب

ــي  ــا عيســى فــي قطــر وكان يســاأل عــن عل فــي عامــه ال�أول. بعــد الحــادث ، خاطبن

تصــال بــه ، ولكــن تمكنــا مــن تغطيــة الخبــر باإبلاغــه عــن اإنشــغال علــي  ل�أنــه فقــد ال�إ

ــاء علــي وعيســى  ــا واأصدق ــا اأقرباؤن ــه. واأوصين ــف النقــال الخــاص ب ــه الهات ، وفقدان
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اأن يكتمــوا خبــر الحــادث عــن عيســى. ورغمــاً عــن هــذا ، ظهــر الخبــر فــي شــبكات 

ــم  ــي ، لكــن لحســن الحــظ ل ــع عل ــن م ــن المرتبطي ــر م ــي للكثي جتماع التواصــل ال�إ

ــد. نشــغاله بشــغفه الجدي يشــاهد عيســى هــذه ال�أخبــار ، ل�إ

كانــت لــدى عيســى اإجــازة دراســية ، وطلبــت منــه اأن يزورنــي فــي األمانيــا ل�أنــي فــي 

مهمــة. اإســتغرب ولكنــه خمّــن اأن علــي معــي ، واأنــي ســاأُفاجِئهُ مفاجــاأةً ســارة ، 

لكترونــي تذكــرة الســفر ، اإتفقــت  ها فــي نفســه. وبعــد اأن اأرســلت لــه بالبريــد ال�إ واأسَــرَّ

ــه هنــا ، فــي  مــع اأحمــد المترجــم اأن يلتقــي بعيســى فــي مطــار فرانكفــورت وياأتــي ب

مشــوار ثــلاث ســاعات بالســيارة تقريبــا. اأخبــرت اأحمــد اأن ل� يطُلــع عيســى عــن حادثــة 

علــي.

كانــت الخطــة اأن يصــل عيســى اإلــى الغرفــة فــي الســكن ، واأتركــه بعــض الوقــت ، 

طمئنــان علــى علــي ، وثــم يغــادر اأحمــد. وساأســاأل عيســى اإن كان  واأتوجــه مــع اأحمــد للاإ

مرهــق ، ســاأبيت معــه ، بــدون كشــف الخبــر ، واإل� ســاأخبره واأطمئنــه واأصــور لــه حالــة 

علــي قبــل اأن يــراه فــي تلــك الليلــة ، وســنتوجه اإلــى علــي.

ــا  ــل ال�أمــور. كان عيســى علــى وشــك الوصــول. اتفقن هــذا الطبيــب ، اأورليــخ ، عطّ

مســبقاً اأن اأســتقبل اأحمــد علــى ناصيــة الشــارع قبــل اأن يقــراأ عيســى ل�فتــة المستشــفى 

، ل�أدلــه علــى مــكان الســكن ، ومواقــف الســيارات. لــم اأتمنــى اأن يصلــوا بعــد. 

ــد  ــيصلون بع ــق ، وس ــي الطري ــم ف ــع عيســى ، واأنه ــه م ــي اأن ــد واأخبرن ــت باأحم اإتصل

نصــف ســاعة.

اإنتظرتهــم فــي تلــك الليلــة الشــتوية البــاردة المعتمــة. كان يهطــل علينــا الثلــج ، 

وكنــت اأرتجــف مــن شــدة البــرد ال�ألمانــي القــارس الــذي لــم اأتعــود عليــه ، فــي ظــلام 

تلــك القريــة الموحــش ، رغــم ملابســي الثقيلــة. مــن شــدة العتمــة ، ل� اأســتطيع تمييــز 

ال�أشــخاص فــي الســيارات القليلــة التــي مــرت فــي ذاك الشــارع الوحيــد. بعــد وصولــه 

، اإتصــل اأحمــد ليخبرنــي اأنــه وصــل ولــم يشــاهدني )اأيضــا بســبب العتمــة( وتوجــه اإلــى 

اســتقبال المستشــفى. يــا اإلهــي ! عكــس مــا خططــت. قلــت لــه اإرجــع مــن حيــث اأتيــت 
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وســاأقابلك فــي اأول موقــف. بعــد لقائهــم والســلام ، ذهبــت مــع عيســى واأحمــد حســب 

الخطــة اإلــى الغرفــة ، واإنصرفــت مــع اأحمــد اإلــى علــي ، تاركيــن عيســى ليرتــاح ويرتــب 

نفســه مــن الســفر. الحمــد للــه لــم يعــرف عيســى اأننــا فــي مستشــفى )اأيضــاً بســبب 

العتمة الشديدة(.   

بعــد اأن زار المترجــم اأحمــد اإبنــي علــي وشــاهد حالتــه ، اأخبرتــه بمــا حــدث معنــا 

هنــا ، وشــكرنا ال�أطبــاء الذيــن قامــوا بعــلاج علــي ، وشــكرنا اأحمــد علــى  اإهتمامــه 

وتوصيتــه لنــا بالبروفيســور بيكــر ، ولكــن طلبنــا منــه اأن يغيّــر المستشــفى ل�أن 

خدماتهــم بعــد العــلاج ســيئة للغايــة. ومــن جهتنــا ســنخاطب المكتــب الطبــي بذلــك. 

ــز  ــي ماين ــادن ، والمستشــفى الجامعــي ف ــي فيزب ــاأن مستشــفى اأســكليبيوس ف ــال ب ق

ســتكمال العــلاج ، ل�أن تخصصاتهــم اأقــوى فــي ترميــم كســور  وفرانكفــورت ، اأفضــل ل�إ

اليــد والرجــل. لــم يلبــث اأحمــد كثيــراً ، فغــادر اإلــى فرانكفــورت ل�أنــه ســيتاأخر واأمامــه 

طريــق طويــل. جــزاه اللــه خيــراً علــى مســاعدتنا فــي هــذه ال�أوقــات الحالكــة.

رجعــت اإلــى عيســى فــي الغرفــة ، وســاألته اإن كان مرهقــاً ســينام ، فقــال باأنــه ل� يشــعر 

ــه بســرعة اأن علــي  ــلاً. فقلــت ل ــت الســاعة العاشــرة لي ــوم فــي هــذا الوقــت. كان بالن

آن بعــد اأن قمنــا بعلاجــه فــي األمانيــا. كان حــادث ســيارة.  تعــرض لحــادث وهــو بخيــر ال�

وحــدث قبــل 45 يومــاً. فتــح عينــاه ، وجمــد ، واإحتقــن اإحتقانــاً شــديداً. وفتحــت لــه 

ــلاً.  ــداأ قلي ــاة ، وه ــد الحي ــى قي ــو عل ــاه وه ــي ، وشــاهد اأخ ــي هاتف صــور الحــادث ف

جهزتــه نفســياً قبــل رؤيــة اأخيــه ، وقلــت لــه« »هيــا نذهــب لكــي نــراه.« 

فتحــت غرفــة علــي بصحبــة عيســى ، ودخلنــا. تسّــمر عيســى فــي وســط الغرفــة لــدى 

ــه مــن قبــل ، مســتلقياً غاطــاً فــي  ــم يشــاهدها ل مشــاهدته اأخــاه فــي صــورة مؤلمــة ل

ــاأس اأورليــخ. شــاهدت عميمــة هــول  ــه وجــلاء ب نومــةً مســتحقةً بعــد اإنخفــاض حرارت

منظــر عيســى ، ولــم تســتقبله ، حتــى تيقنــت مــن زوال فزعــه قليــلا ، ورجوعــه اإلــى 

الواقــع. فتوجهــت اإليــة تضمــه وتقــول: »علــي بخيــر ... اأصبــح علــي بخيــر.«   
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شــاهد عيســى اأخــاه ليلــة البارحــة وهــو فــي اأتعــس حــال جســدي ونفســي. ولكــن اليــوم 

ال�أثنيــن 18 مــارس 2013م ، اإنخفضــت حــرارة علــي قليــلاً واأصبــح هادئــاً. اإســتطاع 

عيســى اأن يقضــي مــع اأخيــه وقتــاً نفســياً مفيــداً لكليهمــا. قــال لنــا عيســى باأننــا فعلنــا 

الصــواب عندمــا اأخفينــا عنــه حادثــة اأخيــه ،  واإل� ضــاع الفصــل الدراســي لهــذه الســنة 

كيد.  بالتاأ

ناشــدت اآزاد اليــوم اأن يطلــب مــن اإدارة المستشــفى تقريــر طبــي ، لنرســله اإلــى اأحمــد 

، حتــى يبــداأ اإجــراءات تغييــر المستشــفى ، بســبب نيتنــا فــي اإســتكمال عــلاج علــي 

فــي مــكان اآخــر ، واأيضــاً ، بســبب رداءة جــودة الخدمــات الطبيــة المقدمــة مــا بعــد 

العــلاج. فاإشــتكى لــي الحــال اآزاد ، وقــال اأنــه رفــع طلــب اإســتقالته بســبب ســوء 

دارة ، وعــدم التعــاون معــه فــي تســيير شــؤون المرضــى. لــذا ، فلــن  معاملــة ال�إ

دارة. اأتيتــه شــاكياً فوجدتــه  يقُْــدِم علــى عمــل شــيئ ، ويقصــد اأنــه لــن يتحــدث مــع ال�إ

الشــاكي الباكــي.

آن وساأخبره اأن يكتب لك التقرير.« وقال: »سيخرج الدكتور يحيى المصري ال�

دارة.« قلت له: »لن ينفع اإل� بمخاطبة ال�إ

 خــرج الدكتــور يحيــى المصــرى مــن غرفــة المريــض المجــاور ، طلــب منــه اآزاد تقريــر 

ــات  ــة العملي ــر ل�أن علــي يجــب اأن يدخــل غرف ــوا التقري ــن يكتب طبــي ، فقــال باأنهــم ل

اليــوم ليســتكمل علاجــه ، وبعدهــا يمكــن كتابــة التقريــر.

آزاد والدكتــور يســمعني: »األــم اأقــل لــك ذلــك؟ فهــا هــو يقــول لــن يكتــب.«  فقلــت ل�

واإلتفــت اإلــى الدكتــور وقلــت لــه: »لمــاذا عمليــة واأيــن؟«

فقــال: »فــي البطــن. ســنقوم بعمــل منظــار للمعــدة لنتاأكــد اأن وضــع اأنابيــب التغذيــة 

صحيــح ودقيــق.«

قلــت للدكتــور: »هــذا مــا كنــت اأقولــه للدكتــور اأمــس. اإســمه دوبروڤــكا. ونحتــاج اأن 

نســتكمل عــلاج الولــد فــي مستشــفيات تخصصيــة اأخــرى.«
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اإشــتكيت مــن الممرضــات واإهمالهــم ، وقلــت لــه باأننــا لــن نبقــى هنــا ، ولكنكــم باقــون 

همــال ، ل�أنــه ســمعة مستشــفاكم. وعــددت  ، ويجــب األ� تغلقــوا اأعينكــم عــن هــذا ال�إ

لــه مــا جــرى لنــا مــن اإهمــال الممرضــات ، منهــا اإنتفــاخ يــد الولــد ، واإختناقــه بالبلغــم 

وتاأخرهــم فــي الوصــول ، والــذي اإضطــررت بســببه اأن اأخــرج البلغــم بالجهــاز بنفســي. 

وهــذا اليــوم ننــادي ل�أن الــدواء متوقــف ل� يســير فــي يــده ، ولــم يســتجيبوا حتــى 

اللحظــة. وهــذا غيــض مــن فيــض. 

ــة  ــه معدومــة ، ويجــب اأن يمنعــوه مــن مزاول واأضفــت اأيضــاً ، اأن لديهــم طبيــب رؤيت

مهنتــه الميدانيــة ، وقصصــت لــه مــا حــدث بال�أمــس مــن اإدخــال الحقنــة بالوريــد عــن 

ــى  ــد اأوشــك عل ــخ بال�أمــس ، فق ــه اأورلي ــام ب ــا ق ــرت م ــك ، تذك ــق اللمــس. كذل طري

تفجيــر اأوردة علــي بحقنــة مملــوءة ســائل يحــاول بهــا التاأكــد مــن اأن حقنتــه فــي وضــع 

دخــال الســائل فــي جســم علــي ،  صحيــح. فــكان يضغــط بــكل مــا اأوتــي مــن قــوة ل�إ

حتــى صرخــت بوجهــه عميمــه: »دكتــور ، يــدهُ تؤلمــه.. تؤلمــه.« فقــال لهــا: »اأعــرف 

اأعرف.«  

جــراء شــق بســيط فــي البطــن  خــلال هــذا الوقــت ، نقُِــل علــي اإلــى غرفــة العمليــات ل�إ

ــة المعــدة.  لكــي يدخلــوا منظــار ، بغــرض اإستكشــاف اأي مشــاكل فــي تركيبــة تغذي

فاقــة. وســيعود اإلــى غرفتــه بعــد قليــل. وســتكون العمليــة وهــو فــي غرفــة ال�إ

ــاذا حــدث  ــاألنا م ــه ، وس ــي بطن ــه شــق ف ــة ، اإكتشــفنا اأن ب ــي الغرف ــا دخــل عل عندم

همــال  ، ولــم يتجــاوب معنــا ال�أطبــاء بصراحــة. زاد ذلــك مــن توجســنا وشــكوكنا بال�إ

ــا  ــه. راأين ــى مغادرت ــا اإصــراراً عل ــا زاد اإصرارن ــذا المستشــفى ، مم ــي ه المتاأصــل ف

غ كل فتــرة ، حتــى وصــل  ــع فــي كيــس يفُــرَّ ســوائل ســوداء مدميــة ، تخــرج منــه ، وتجَُمَّ

مجمــوع الخــرّاج الــذي غــادر بدنــه اأربعــة اأكيــاس بحجــم اأربعــة لتــرات ، تــم تفريغهــا 

علــى مــدى يــوم ونيــف. وتركونــا لتخميناتنــا تلــك اللحظــة. هــل نفســرها بســبب اإهمــال 

شــخص مــا فــي المستشــفى اأو اأكثــر ، اأم بســبب علــي نفســه وهــو فــي محاولــة دائمــة 

لســحب الخراطيــم مــن معدتــه؟ كنــا نشــرف عليــه 24 ســاعة باليــوم!
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كان الخّــراج عبــارة عــن ســائل داكــن اللــون شــبه اأســود مائــل للــون الــدم. فهــل تســرب 

الــدم بســبب الحــادث اإختلــط بالغــذاء وفســد وســمم علــي ، اأم بســبب اإجــراءات هــذا 

حتماليــن  المستشــفى؟ العلــم عنــد اللــه ولكــن ال�أســباب والنتائــج قادتنــا اأن ناأخــذ بال�إ

جابــة الصريحــة الغيــر معهــودة منهــم اأثــار  معــاً لثلاثــة حقائــق. اأول� ، ترددهــم فــي ال�إ

فصــاح عنهــا اأو تتســبب فــي انهيــار ســمعة  الشــكوك حــول حقيقــة تخجلهــم عنــد ال�إ

المستشــفى. ثانيــاً ، بســبب الحــرارة التــي ل�زمــت علــي كالشــبح طــوال هــذه الفتــرة 

وبــداأت تنخفــض بعــد العمليــة بشــكل واضــح. ثالثــاً ، وجــود تســربات دمويــة اأصــلاً 

فــي تلــك المنطقــة بســبب تفتــق البنكريــاس. ســنصبر يوميــن نتابــع الوضــع ونحلــل. 

ولكــن لــن يمنعنــا ذلــك مــن مخاطبــة المكتــب الطبــي فــي بــون ، لشــرح وضــع علــي 

، واإهمــال المستشــفى وطلــب تغييــره.

مــا يبعــث ال�أمــل فــي نفســي ، هــو اأن بطنــه بــداأ ينظــف ، واأســتطيع اأن اأجــزم بعــد قــدرة 

اللــه اأن علــي ســيناضل ، ويقــاوم ويصمــد ، اأمــام هــذا العــدو الملتهــب.

لكترونــي ، واإتصلــت بالدكتــور مــروان  خاطبــت المكتــب الطبــي فــي بــون بالبريــد ال�إ

ــر  ــي بتغيي ــي ، وكــررت طلب لكترون ــد ال�إ ــه بشــاأن البري ــي ، واأخبرت ــب الطب فــي المكت

جــراءات الرســمية  المستشــفى. كمــا اإتصلــت باأحمــد ، واأخبرتــه باأنــي اإتخــذت ال�إ

ــة للنقــل ، وعليــه اأن يتابــع مــع الدكتــور مــروان. اأيضــاً طلبــت مــن الدكتــور  المطلوب

ــى  ــه اإل ــي ، لغــرض نقل ــة عل ــن حال ــر ع ــب تقري ــذا المستشــفى اأن يكت ــي ه ــى ف يحي

ــر. مستشــفى اآخ

واأتــرك القــارئ يكتشــف مــن خــلال رســالتي للمكتــب الطبــي ، في 19 مــارس 2013م 

همــال فــي هــذا المستشــفى ، والــذي لــم اأذكــر بعــض  ، خلاصــة حالــة علــي ، وقصــة ال�إ

تفاصيلــه مــن قبــل. قمــت بتنقيــح الرســالة لغويــاً لغــرض توضيحهــا للقــارئ اأكثر.

ال�ستاذ الفاضل / الملحق الطبي القطري المحترم
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،

الموضوع: طلب تغيير مستشفى اأسكليبيوس في سيزن

دخــل علــي مستشــفى اأســكليبيوس ، بتاريــخ 2 مــارس 2013م ، وخضــع لعمليتيــن 

فــي الــراأس. ال�أولــى ، لترميــم الجمجمــة فــي جزئهــا العلــوي ، وكســور اأصابــع يــده 

اليســرى ، وذلــك يــوم الجمعــة 8 مــارس 2013 ، واســتغرقت 10 ســاعات ، وقــام 

بتنفيذهــا الدكتــور بيكــر. والثانيــة ، بعدهــا باأســبوع ، فــي 15 مــارس 2013 ، وقــام 

بتنفيذهــا الدكتــور كــوخ ، ونجحــت والحمــد للــه العمليتيــن بــدون مضاعفــات. طبعــاً ، 

تــم اإبلاغنــا اأن عصــب العيــن اليســرى متضــرر ، وكذلــك عصــب ال�أنــف ، ويمكــن اأن 

يســتكمل العــلاج بعــد التاأهيــل. وقالــوا اأيضــا ، اأنهــم ســيزيلون عنــه خرطــوم التغذيــة 

ــلاج الطبيعــي  ــة ، وســيبداأ الع ــة الهوائي ــدة ، وســيغلقون فتحــة القصب المباشــر للمع

التاأهيلــي خــلال اأيــام. بتاريــخ 17 مــارس 2013 ، اإرتفعــت حــرارة علــي بصــورة 

ــوا  ــي ، عندمــا قال ــم نعــرف الســبب اإل� فــي اليــوم التال ــة. ول تعــدت 39 درجــة مئوي

اأنهــم ســيقومون بعمــل صــور مقطعيــة للبطــن للتاأكــد مــن ثبــات خرطــوم تغذيــة المعــدة 

المباشــر. وبعــد الصــورة ، اأتــى دكتــور عربــي باإســم محمــد ، وهــو ســوري الجنســية 

، وســحب خرطــوم البطــن 3 ســم للخــارج ، وقــال لنــا بــاأن نخبــر الجــراح عندمــا ياأتــي 

اأنــه اأخــرج الخرطــوم 3 ســنتيمتر. هــل نحــن مــن يخبــر الجــراح؟؟ اأهــل يعقــل ذلــك؟ 

واأتــى الجــراح ال�ألمانــي وقــال اإن مــا قــام بــه الدكتــور محمــد يحتــاج اإلــى تعديــل. وقــام 

بالتعديــل حســب نظــره وغــادر. لــم تتحســن حالــة علــي ، وكان يتغــذى مــن البطــن ، 

ــارس 2013 ،  ــخ 18 م ــه. وبتاري ــم عــن حالت ــه شــيئ ، واأبلغناه ــن بطن ول� يخــرج م

دخــال منظــار ، للكشــف عــن موقــع خرطــوم تغذيــة  قالــوا اأنهــم ســيفتحون فــي البطــن ل�إ

ــد  ــذوا الول ــى ال�أوراق ، واأخ ــا عل ــح ، ووقعن ــه الصحي ــن ووضع ــد م ــدة ، والتاأك المع

لغرفــة العمليــات لمــدة اأربــع ســاعات ، وعــادوا بــه وببطنــه شــق اأكبــر مــن شــق لعمليــة 

ــي  ــا اأن ياأت ــد. طلبن ــا اأحــد عمــا جــرى للول ــم يطلعن ــاذا حــدث؟ ل منظــار!! ســاألناهم م

الطبيــب اأو الجــراح ، وقالــوا بعــد ســاعة ســياأتي. وســاألنا عنــه بعــد ســاعة ، قالــوا خرج 

ــه يتهــرب. وفــي صبــاح 19 مــارس 2013م الباكــر  وســياأتي غــداً ، مــن الواضــح اأن
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ــال  ــذي ق ــاوب وال ــب المن ــي ســوائل خضــراء مــن فمــه ، واإســتدعينا الطبي ــاأ عل ، تقي

ل� علــم لــي بشــيئ ، ويجــب اأن ننتظــر الدكتــور المتخصــص. وعندمــا حضــر الجــراح 

المتخصــص ، اأخبــر الممرضــات اأن يفتحــوا ال�أنبــوب المغلــق لخرطــوم ســحب الخــراج 

مــن البطــن ، ويضعــوا كيــس لتخــرج اإفــرازات المعــدة بعــد العمليــة خــارج البطــن حتــى 

ل� يتجمــع الخــراج داخــل البطــن ويضغــط علــى المعــدة. اأوليــس هــذا اإجــراء ضــروري 

فــي ال�أوامــر الروتينيــة للعمليــة كان يجــب اأن يتــم بال�مــس ، وخــلال العمليــة؟ وقلــت 

نجليزيــة بصــورة جيــدة ، ولكــن لــم يجــاوب  للدكتــور مــاذا جــرى لعلــي؟ كان يتكلــم ال�إ

ــة  نجليزي ــك ال�إ ــه لغت ــت ل ــم ، قل ــي ليخبرك ــب عرب ــال ســاأخبر طبي ــى الســؤال ، وق عل

جيــدة واأنــا اأفهمــك جيــداً ، نحــن نحتــاج فقــط اأن نعــرف مــاذا حــدث؟ قــال ل� ! 

ســيخبركم طبيــب عربــي. واأتــى الطبيــب العربــي واإســمه يحيــى المصــري ليخبرنــا اأنهــم 

اإكتشــفوا اإلتهابــات فــي منطقــة ال�أمعــاء وشــقوا البطــن لتنظيفهــا. ســاألته عــن المصــدر 

، قــال ربمــا مــن تغذيــة المعــدة. واأكــد ذلــك الدكتــور بيكــر عندمــا زار علــي فــي نفــس 

اليــوم ، وقــال باأنهــا تســربات مــن المعــدة لخارجهــا. 

يعانــي المستشــفى مــن نقــص حــاد فــي عــدد الممرضيــن ، ممــا ينعكــس ذلــك علــى 

ســرعة اإســتجابتهم فــي الحــال�ت الطارئــة. كذلــك خبــرة الممرضيــن قليلــة ، وتكــون 

خطيــرة فــي التعامــل مــع حــال�ت مثــل حالــة اإبنــي ، الــذي يحتــاج اإلــى ملاحظــة علــى 

مــدار الســاعة ، لتهيجــه وكثــرة حركتــه ، وساأســرد بعــض الحــال�ت التــي مــرّت علينــا 

وعانينا منها: 

تصال  -    اأخبرونــا اأن الولــد ســينقل مــن العنايــة المركــزة اإلــى غرفــة عادية ، وســيتم ال�إ

ــف ســكن  ــم ، وهات ــي لديه ــود هاتف ــم وج ــا رغ ــم اإبلاغن ــم يت ــت. ل ــا بالوق بلاغن ــا ل�إ بن

المستشــفى.

ــة المركــزة ، ووضعــوه فــي غرفــة لوحــده. مريــض  -    قامــوا بنقــل علــي مــن العناي

ــا  ــده! وعندم ــرك لوح ــه ، يتُ ــم بنفس ــف يتحك ــرف كي ــج ول� يع ــراأس ومتهي ــة ال بضرب

ــي بحجــم الســبابة ،  ــي الســميك المدم ــم البن ــن البلغ ــوق م ــه ، كان مخن ــا علي دخلن
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والعالــق فــي فتحــة قصبتــه الهوائيــة المفتوحــة ، وبــدون مرشــح الهــواء علــى قصبتــه. 

كان يحــاول الخــروج مــن الســرير ، وهــو ل� يســتطيع المشــي ، وليــس بوعيــه. وكان 

ســعافه. صــدره يتحشــرج مــن كثافــة وكثــرة البلغــم ، وركضــت مــع عمتــه ل�إ

-    بســبب تهيجــه ، ربطــت يــده ممرضــة بقــوة مــن ذراعــه بالســرير ، وكان الــدواء 

ــدواء  ــون ل�أن ال ــل البال ــهُ مث ــخ كفّ ــن نفــس الكــف. واإنتف ــد م ــرة الوري ــن اإب ينســاب م

اإنحصــر فــي تلــك المنطقــة. وايضــا اكتشــفنا ذلــك باأنفســنا ونادينــا عليهم وشــكيناهم. 

ــا دكتــور اإســمه اأورليــخ وهــو األمانــي ، بعــد اأن اإرتفعــت درجــة حــرارة علــي  -    زارن

اإلــى اأكثــر مــن 39 درجــة ، مــن جــرّاء تســرب خرطــوم التغذيــة فــي معدتــه ونزيفهــا ، 

وقلــت لــه بــداأ اإبنــي يعانــي بعــد ســحب الخرطــوم اأمــس بمقــدار 3 ســم. وبداأ بالســخرية 

باأنــه يفهــم مــا ل� نفهــم ول� ضــرر فــي ذلــك. وكان ل� يســتطيع اإدخــال حقنــة فــي وريــد 

اإبنــي لضعــف فــي بصــره ، ويعمــل باللمــس فقــط دون النظــر ، دليــلاً فاضحــاً علــى 

ضعفــه. طبعــا بعــد اأربــع محــاول�ت مؤلمــة ، اإســتطاع اأخــذ عينــات دم. واأبلغــت 

الدكتــور بيكــر ، ونصحتــه اأن يمنعــه مــن اإدخــال اأي حقنــة فــي جســم اأي مريــض. وبــدا 

متفهماً ! 

-    اإن عــدم ال�ســتجابة لجــرس الطــوارئ فــي الغرفــة فــي حينــه ، ســبب لنــا الكثيــر 

مــن التوتــر ، واإضطررنــا اإلــى اإنقــاذ بعــض المواقــف الصعبــة باأنفســنا. ومثــال علــى 

ــوراً ،  ــه ف ــن اإخراج ــد م ــم ، وكان ل� ب ــرازات البلغ ــرة اإف ــن كث ــد م ــق الول ــك: اإختن ذل

وضربنــا جــرس الطــوارئ ، وبعــد عشــرة دقائــق اأتــت ممرضــة قليلــة الخبــرة ، وقلنــا 

لهــا اإســحبي البلغــم ، قالــت ل� اأعــرف ســاأذهب لمنــاداة ممرضــة اأخــرى ، بعــد ان 

ــه  ــه واأصوات ــاً بســبب اإختناق ــح قاتم ــذي اأصب ــد ال ــه الول ــة ، وراأت وج شــاهدت الحال

المنازعــة ومعركتــه معنــا. واإنتظرنــا ولــم تحضــر اأي ممرضــة . فقمــت بتشــغيل الجهــاز 

ــدارك  ــي ولت ــة خبرت ــلا. ســحبت ســطحيا لقل ــداأ قلي ــى ه ــم بنفســي حت وســحبت البلغ

الموقــف وكان ذلــك كافيــاً ليهــداأ قليــلا. واإنتظرناهــم ثــم طلبناهــم مــرةً اخــرى وخرجنــا 

ننــادي حتــى وصلــوا بعــد خمســة وعشــرون دقيقــة. 
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 وهناك اأيضاً الكثير الذي طال اإستحمالنا له مثل:  

ــدواء  ــة ال زال ــم ، نذكرهــم فــي اليــوم اأكثــر مــن مــرة ، اإمــا ل�إ -    نســيان الــدواء الدائ

)فــي الوريــد( اأو لتركيــب دواء جديد.   

ــرة ،  هتمــام لفقاعــات الهــواء الكبي ــد وعــدم ال�إ ــوب الوري ــي اأنب -    اإدخــال الهــواء ف

وعنــد تنبيههــم يقولــون طبيعــي ، وحســب مــا راأينــا ، فــان دخــول الهــواء فــي جســم 

علــي ، يســبب اإنســداداً فــي الوريــد بســبب تخثــر الــدم ، وســده مجــرى الســوائل 

المحقونــة فــي اأوردتــه. وهــذا يتطلــب تبديــل الحقنــة الوريديــة اإلــى مــكان اآخــر يوميــاً.

ــة المفتوحــة  ــة الهوائي ــى فتحــة القصب ــذي يركــب عل -    اإســتخدام نفــس المرشــح ال

ــه  ــن مكان ــرة يخــرج م ــذا حســب شــرحهم ، يجــب اأن يســتبدل كل م ــام ، وه ــدة اأي لع

ــا ، وننبههــم دائمــا.  ــر البكتيري ــه مصــدر لتكاث عندمــا يســحب البلغــم ، ل�أن

-   نسيان الدم في الغرفة بعد سحبه وعدم اأخذه للتحليل في حينه. 

رغــم اأن البروفيســور بيكــر هــو الوحيــد الــذي يرفــع مــن ســمعة المستشــفى ، اإل� اأن 

همــال فــي مستشــفى اإســكليبيوس فــي مدينــة ســيزن يعتبــر اإهمــال منظومــة وليــس  ال�إ

اأفــراد ، وعليــه اأرجــو اأن يراقِــب المكتــب الطبــي القطــري هــذا المستشــفى عــن كثــب 

، ويســاأل المرضــى القطرييــن عــن جــودة التطبيــب والتمريــض ، ويراجــع تعاملــه مــع 

هــذا المستشــفى ل�أنــه ل� يقــدم خدمــات طبيــة ل�ئِقــة بمستشــفى األمانــي ذو ســمعة ، 

فلــم يكــن رديفــه فــي فيزبــادن بهــذا المســتوى حســب اإنطباعنــا ، بــل بالعكــس كانــت 

خدماتــه ذات جــودة عاليــة.

ــي  ــن ابن ــق بط ــي ش ــبب ف ــذي تس ــفى ال ــذا المستش ــال ه ــن اإهم ــا م ــدكم باإنقاذن اأناش

همــال ، ولــول� وجودنــا معــه 24 ســاعة ، ل�أصابــه مــا اأصابــه ، وعلــى اللــه  بســبب ال�إ

ــل  ــاب الطوي ــذا الكت ــى ه ــم عل ــة صدرك ــن رحاب ــا يلطــف بحاله. راجي نســتعين. وربن

ــا المرضــى القطرييــن  ، الــذي اأمــلاه علينــا اإحساســنا بالمســؤولية تجــاه اإبننــا واأبناؤن

ــر. ــرام والتقدي حت ــق ال�إ ــول فائ ــوا بقب ــن ،  وتفضل آخري ال�
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مقدمه 

والد المريض: علي السعدي

بعــد هــذا الكتــاب ، تــم نقلنــا مــن قســم القلــب وال�أعصــاب اإلــى قســم اإعــادة التاأهيــل 

فــي نفــس المستشــفى كمــا ســنرى. ولمســنا جــودة خدمــات صحيــة وتعامــلاً راقيــاً مــن 

قبــل كافــة طاقــم قســم اإعــادة التاأهيــل. كانــت اأمنياتنــا اأن تســتوعب اإدارة المستشــفى 

ــى تحســين  ــذي يهــدف اإل ــد ال ــذا النق ــب وال�أعصــاب ، ه ــي قســم القل ، خصوصــاً ف

مســتوى الخدمــة ليماثــل المستشــفيات ال�ألمانيــة ال�أخــرى. اأحيانــاً ، يجُبــر الفــرد 

علــى اأن يفاضــل بيــن جــودة الخدمــات الصحيــة - ول� نقصــد القــدرات والتشــخيصات 

الطبيــة - التــي يقدمهــا هــذا المستشــفى مــع تلــك التــي يقدمهــا مستشــفى حمــد فــي 

قطــر. والفــرق واضــح لصالــح مستشــفى حمــد علــى مســتوى جــودة خدمــات الكــوادر 

الطبيــة اأو الممرضــات اأو حتى اإدارة المستشــفى.  

فيديو 10: رفع معنويات علي

www.neshoor.com/video10

Password: Neshoor1990
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الفصل 17

 لا توصف
ٌ
سعادة
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بعــد اإفاقــة علــي وخــلال العشــرة اأيــامٍ الماضيــة ، كان علــي ضعيفــاً يحتــاج اإلــى 

ــب  ــوع اأنابي ــم بســبب ن ــت بســيطة. صامــت ل� يتكل ــي الحركــة مهمــا كان مســاعدة ف

ــة.  ــال الصوتي ــى ال�أحب ــود اإل ــواء بالصع ــي ل� تســمح لله ــة الت ــة الهوائي ــة القصب فتح

ــم والحــزن  ــذا يصعــب تفســير اأحاســيس ال�أل ــى الوجــه ، ل ــه مشــاعر عل ل� توجــد علي

والغضــب والخــوف والقلــق والســعادة والبهجــة والرضــى. وتكــون محاول�تنــا لتفســير 

مــا يشــعر بــه ، مجــرد تخميــن حســب الموقــف اأغلبــه خاطــئ. نحــاول اأن نجتهــد 

ــه  ــن تصرفات ــن ضم ــا. م ــر به ــي يم ــة الت ــرة الصعب ــادرات لتســهيل الفت ونســتبق المب

التهيــج والغضــب ونعــزو ذلــك ل�أســباب تضــرر الدمــاغ ونحــاول اأن نتعامــل معــه علــى 

هــذا ال�أســاس. 

نشــاهده مــرات اأخــرى يحــاول اإيصــال اأحاسيســه ، ولكــن مهمــا اإســتخدمنا مــن وســائل 

صامتــه اأم بصوتنــا ، ل� نســتطيع فهــم مشــاعره اأحيانــاً. نســعى اإلــى اأن نشــغر الوقــت 

بالمفيــد. فهــو يحتــاج اإلــى تنميــة مهــارات حركيــة وفكريــة وتعديــل بعــض التصرفــات. 

هنــاك خمســة نزعــات عاطفيــة تجعــل اأي انســان يقوم بــاأي عمل وهــم : الحب والخوف 

وال�فتخــار والذنــب والجشــع. اإســتخدمنا اأول ثلاثــة منهــم للتحكــم فــي ســلوك علــي 

ســتمرار فــي تطويــر قدراتــه الفكريــة ل�أننــا نعــرف اأن المصــاب  ونجحنــا. وســنحاول ال�إ

باأضــرار فــي الدمــاغ يمكــن اأن يتــدرب مــن جديــد ، علــى الســلوك المطلــوب.

ــدم  ــة شــق البطــن واإســتخراج ال ــذ الحــادث ، وبعــد عملي ــوم من لفــت اإنتباهــي ل�أول ي

والســوائل الفاســدة ، اأن حــرارة علــي اإنخفضــت اإلــى 36.6 درجــة مئويــة. لــن اأبتهــج 

كثيــراً وســاأنتظر يومــاً اآخــراً. فلــو اإســتمرت الحــرارة باإنخفــاض بــدون اأدويــة مســاعدة ، 

ســيعني لــي شــخصياً اأن علــي قــد تعــدى مرحلــة الخطــر.

اإتصــل بــي الدكتــور مــروان ، وقــال اأن الملحــق الطبــي اأوصــاه اأن يتكلم مع البروفيســور 

بيكر ، ويستفســر عن تقرير والد علي ، ويرتب لنقل علي اإلى مستشــفى اأســكليبيوس 

ــر  ــال اأن البروفيســور بيك ــادم. وق ــبوع الق ــة ال�أس ــة بداي ــادن ال�ألماني ــة فيزب ــي مدين ف

دافــع عــن منظومــة المستشــفى وجودتهــا ، ولكنــه ســيقوم باإجــراء  تحقيــق فــي هــذه 
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ــاج اأن  ــا نحت ــه باأنن ــد علــي وســيعالجها. قلــت ل ــر وال التجــاوزات المذكــورة فــي تقري

آن فــي مشــافي متخصصــة للعظــام ، ووعــد الدكتــور مــروان  يســتكمل علــي علاجــه ال�

اأن يســعى لترتيــب ذلك. 

اأصبحنــا هــذا اليــوم 20 مــارس 2013 ، وعلــي يغــط فــي نومــة هادئــة ، علــى غيــر 

العــادة ، ونشــعر اأنــه اأفضــل مــن قبــل والحمــد للــه. خرجــت مــع اإبنــي عيســى نتمشــى 

لكــي يخفــف توتــر دوامــه فــي المستشــفى والخبــرة المؤلمــة التــي ســمعها وشــاهدها 

عــن حــادث وعــلاج اأخــاه وتعاملــه الشــخصي معــه. وتركنــا »عميمــة« مــع علــي. 

ــذا ، جلبــت معهــا  ــاإذن اللــه ، ل ــاأن علــي سيتحســن ب لــدى »عميمــة« اأمــل وشــعور ب

ــداأ يجلــس علــى الكرســي المتحــرك ، كانــت  ــه ب ــه مــن الملابــس. ول�أن بعــض حاجات

تلبســه ملابســه المتكونــة مــن بناطيــل وقمصــان ، ولكنهــا غيــر عمليــة وغيــر مريحــة 

فــي الوقــت الحالــي مــع ال�أجهــزة المثبتــة علــى جســده مثــل اأنابيــب التغذيــة والقصبــة 

ــا محــل ملابــس رياضيــة بينمــا  الهوائيــة وخراطيــم حقــن الــدواء. لــذا ، عندمــا وجدن

كنــا نتمشــى فــي قريــة ســيزن ، اإشــترينا لعلــي ملابــس رياضيــة خفيفــة للمستشــفى. 

وعندمــا رجعنــا فــي مســاء ذلــك اليــوم ، كانــت حرارتــه  36.5 درجــة مئويــة ، وكان 

هادئــاً بصــورة مريحــة.

صبــاح يــوم 12 مــارس 2013 ، اأزالــوا غــرز عمليــة الــراأس وغــرز تحــت عينيــه. 

وفــي هــذا اليــوم ، ســجلنا درجــة حرارتــه التــي كانــت 36.1 درجــة مئويــة. وهــا هــو 

مســتيقظ ورافــع يديــه يؤشــر بعلامــة النصــر وكاأنــه ينشــد قصيــدة اأبــو القاســم الشــابي:

ساأعيش رغم الداء وال�أعداء ... كالنسر فوق القمة الشماء

لقد تغلب على المرض اأخيراً ، واإنتصر.
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الشكل )11(: إنتصار مارب

ــن  ــد م ــرنا اأح ــم يبش ــر. ل ــي قط ــه ف ــر ل�أهل ــعادتي ل� توصــف. يجــب اأن اأزف الخب س

ال�أطبــاء ولكننــا عشــنا حالتــه وعرفنــا اأن الحــرارة المســتمرة تعنــي اإلتهــاب وتســمم فــي 

جســده ، اإن لــم تعالــج ، ســيؤول بــه المطــاف اإلــى الهــلاك ل� قــدر اللــه. وكتبــت التالــي 

اأُبشــر والدتــه واأهلــه واأقربــاؤه:

سعادةٌ ل� توصف ،

لتهــاب الــذي اأضنــى جســد  ســعادتي اليــوم ل� توصــف ، واأنــا اأزف لكــم خبــر اإنتهــاء ال�إ

ــا الســبب  ــر مــن اأربعيــن يومــاً. وعرفن ــذي قاومــه مســتميتاً علــى مــدى اأكث علــي وال

ــر ،  ــي قط ــادث ف ــن الح ــة م ــربات الدموي ــات والتس ــو التجمع ــراً ، وه الرئيســي اأخي

والتســربات التــي حدثــت هنــا خــارج المعــدة مــن التغذيــة. كنــت ل� اأثــق فــي راأي 

بعــض ال�أطبــاء الذيــن يكــررون اجــراءات روتينيــة مكتوبــة ، ول� يحكمّــون الخبــرة ، 
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والحكــم الصائــب ، والقــدرة والشــجاعة علــى اأخــذ القــرار. نحمــد اللــه اأن هنــاك بعــض 

ال�أطبــاء الذيــن نثــق بهــم ، والذيــن تحلــوا بالشــجاعة ، وشــقوا بطــن الولــد ، وعلــى 

مــدى ثلاثــة اأيــام اأخرجــوا اأربــع لتــرات مــن الســوائل المتعفنــة مــن اأحشــائه. صحيــح 

بــاأن بعــض ال�أطبــاء فــي األمانيــا اأخطــاأوا ، ولكــن الخطــاأ ال�أكبــر فــي اإعتقــادي ، هــو 

لتهــاب المســتمر ، والــذي توصلــت  فشــل ال�أطبــاء فــي قطــر ، فــي تحديــد مكمــن ال�إ

ــي  ــوك ف ــور اأش ــرت الدكت ــر ، واأخب ــي قط ــت ف ــا كن ــد بحــث بســيط ، عندم ــه بع اإلي

قطــر حينئــذٍ ، وقلــت لــه تجمعــات البنكريــاس الدمويــة هــي الســبب فــي تســمم علــي 

واإرتفــاع حــرارة جســده. واإعتــرف الدكتــور اأشــوك باأنهــا اإحتمــال وارد ، ولكــن رغــم 

لتهابــه ، وبالتالــي  القيــام بالفحوصــات ، فقــد فشــلوا فــي تحديــد الســبب الرئيســي ل�إ

عــدم القــدرة علــى علاجــه. ولــم يركنــوا حتــى لعمليــة منظــار ، ليتعرفــوا علــى المــكان 

الملتهــب ، كمــا فعلــوا هنــا ، والــذي راأينــا اأنــه فــي جانــب البطــن ال�أيمــن. وهــذا هــو 

ســبب اإصــرار القطرييــن للعــلاج فــي الخــارج.

ــع ،  ــداً ، وبعــرض ال�صب ــاً واح ــه قدم ــغ طول ــذي يبل ــة الشــريط ال ــوم ، تمــت اإزال الي

والــذي كان داخــل جــدار البطــن ، يســحب الوســخ للخــارج. وحضــر معي عيســى 

ــر موضعــي.  ــة بعــد تخدي ــة اإخراجــه وخياطــة البطــن بعــد العملي لمشــاهدة عملي

ــع الســلامة  ــدي باإشــارة م ــه ي ــه اليســرى ، وحركــت ل ــي بعين ــا عل ــوم ، طــل علين الي

ــى  ــت عل ــاه ، واأيضــا التف ــى مغط ــه اليمن ــة. عين ــس الحرك ــي نف ــاي« وبادلن ــاي ب »ب

ــه نفــس حركتــه. يســتطيع علــي اأن يــرى بعينــه اليســرى اأيضــا ،  عيســى والــذي بادل

اإن ابتعــدت عــن عينــه اليمنــى. هنــاك حــول فــي عينــه اليســرى ولكــن اأملنــا كبيــر فــي 

رجوعهــا ســريعاً اإن شــاء اللــه. واأعتقــد بــاأن عمليــة اإرجــاع عصــب عينــه اليســرى اإلــى 

مكانهــا ، والتــي قــام بهــا البروفيســور بيكــر ، ســاعدت كثيــرا فــي تحســن رؤيــة عينــه 

اليســرى.

كمــا قلــت لكــم ، اليــوم فقــط باأنــي علــى ثقــة ويقيــن اأن علــي تعــدى مشــاكله وكمــا 

ذكــرت »عميمــة«: قــاوم وقاتــل اأمراضــه وكســوره واآل�مــه. 
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ل�أول مــرة نــراه ينــام نومــة عميقــة ، ويغــط ويهــداأ ، واأبشــركم مــرة اأخــرى ، باأننــا 

ــوة  ــه يشــم القه ــي اأن ــال ل ــوم ق ــه اليســرى. الي ــن عين ــرى م ــه ي ــة باأن ــرة ثاني ــا م تاأكدن

التــي وضعتهــا تحــت اأنفــه )ولكنــي لســت متاأكــداً( ، ربمــا كان يتوهــم ، ل�أن ال�أطبــاء 

اأجزمــوا علــى تلــف عصــب الشــم التــام. لــن نســتبق البشــرى فــي هــذا الجانــب. ذوقتــه 

الســكر وتعــرف عليــه واأكــد لــي اأنــه ســكر. طلبــت منــه اأن يؤشــر علــى والــده اإن كان 

ــي عيســى  ــوراً عل ــكراً ، فاأشــر ف ــذا سُ ــه عيســى اإن كان ه ــى اأخي ــذا مِلحــاً ، اأو عل ه

بدون تردد.  

الحمدلله

الحمدلله

الحمدلله

بعــد اأن اأرســلت للعائلــة هــذه الكلمــات المفرحــة ، وردتنــي منهــم ردود كثيــرة ، ولكــن 

ــذان  ــو مشــعل( الل ــز المحمــود )اأب ســاأذكر فقــط رد اأخــي جاســم ، وزميلــي عبدالعزي

كان لهمــا وقعــاً كبيــراً.

ــاً  ــى يوم ــة المركــزة فــي قطــر حت ــة العناي ــارق غرف ــم يف ــذي ل رد شــقيقي جاســم ، وال

ــاة علــي:  واحــداً بعــد مــا بشــرته بمعاف

الحمدللــه رب العالميــن. اللهــم لــك الحمــد كمــا ينبغــي لجــلال وجهــك وعظيــم 

ســلطانك. ياللــه انــت اللــه الــذي ل� اإلــه اإل� هــو ، اأنــت مــن تحيــي العظــام وهــي رميــم. 

اللهــم لــك الحمــد حتــى ترضــى ولــك الحمــد اإذا رضيــت ولــك الحمــد بعــد الرضــى ، 

ــا  ــا كم ــا واإشــفِ مريضن ــرج همن ــا اأفرحــت اأرضــك بالمطــر وف ــا كم ــرح قلوبن ــم اأف الله

اأشــفيت اأيــوب عليــه الســلام ، اإنــك الولــي لذلــك والقــادر عليــه يــا اأرحــم الراحميــن.

اأمــا اأبــو مشــعل جــزاه اللــه خيــراً فقــال: ل� تــدري لعــل اللــه يحــدث بعــد ذلــك اأمــرا: 

اآيــة تعطيــك ال�أمــل بغــد اأفضــل فــلا تيــاأس واإستبشــر خيــرا.
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الفصل 18

ول مرة 
أ
ب لا ينطق ويرث
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فــي يــوم 22 مــارس 2013م ، اأرســل الدكتــور اأشــوك مــن قطــر رســالة نصيــة لــي ، 

يستفســر عــن اأحــوال علــي. اإتصلــت بــه بالهاتــف ، واأخبرتــه بــاأن علــي خــاض ثــلاث 

عمليــات ، وزودتــه بالتفاصيــل ، واأخبرتــه اأن علــي لــم تنخفــض حرارتــه ، اإل� بعــد شــق 

البطــن واإخــراج اأربــع لتــرات مــن الســوائل الفاســدة ، عندهــا هــداأت حرارتــه وســكن 

فــرازات مــن اأحشــائه  اإلتهابــه. وقلــت لــه ، كان ينبغــي اأن تكتشــف ويتــم اإخــراج تلــك ال�إ

منــذ البدايــة. شــكرني ، وقــال الحمــد للــه علــى صحــة علــي ، وتســتاأهلون ســلامته. 

تصــال. دكتــور مهــذب ومســؤول. وشــكرني علــى ال�إ

بــداأت اليــوم جرعــات مختلفــة مــن الــدواء تحقــن فــي جســد علــي تســاعد علــى تنظيــف 

الكليــة ل�أن نســبة النيتروجيــن اإرتفعــت فــي دمــه بســبب ال�أدويــة ال�أخــرى. حفظــه اللــه 

من مشــاكل الكلية. 

اأحيانــاً يكــون الجهــل نعمــة ، والعلــم نقمــة. العلــم بمــا يــدور اأحيانــاً لــه مســاوئه فــي 

اإرتفــاع نســبة القلــق والتوتــر والكاآبــة والحــزن ، والجهــل بال�أمــر نعمــة تكفــي المــرء 

مــن التفكيــر والقلــق.

ل�حظنــا بــاأن علــي ذو شــخصيتين. ال�أولــى ، مغيبــة عن الواقع وناقصة فكرياً وســلوكياً 

، واإن دخــل فــي هــذه الحالــة ، اأعــان اللــه مــن حولــه ، واأعانــه وســلّمه اللــه شــخصياً. 

فهــو يتصــرف تصرفــات ل� بــد اأن توضــع تحــت المراقبــة اللصيقــة. يوقــع الضــرر علــى 

آن ضرباتــه رقيقــة لوهــن بدنــه وضعــف  نفســه ، ومــن يقــف فــي طريقــه. ولكــن حتــى ال�

حيلتــه. اأتوقــع اأن تشــتد عنفــا وســرعة ، عندمــا يتاأهــل وتقــوى عضلاته. اللهــم اإســتر 

ممــا ســياأتي. 

ــة يتعــرف علــى مــن  والثانيــة ، شــخصية واعيــة بمــن حولهــا. يتصــرف بطريقــة عادي

آخريــن. فاليــوم ، اأخــذ هاتفــي النقــال  حولــه ، ويحــدث حــوار مثمــر بينــه وبيــن ال�

وكتــب اســمه:  Ali bin Rashid . كانــت اأصابعــة تخطــئ الحــرف الصحيــح ، فيعــود 

ويمســح ويكتــب مــن جديــد ، واإســتمر علــى هــذا المنــوال طويــلاً ، حتــى انتهــى وكان 

ــه  ــز ب ــذي تمي ــى اإصــراره ال ــه رجــع اإل ــة اأثبتــت اأن ــاً. هــذه الحادث ــدي اصــراراً عجيب يب
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قبــل الحــادث.

مــرت ال�أيــام الثلاثــة كئيبــة بعــد اأن غادرنــا عيســى ، فقــد خلــق لنــا جــواً مــن الســعادة ، 

واإنتشــلنا مــن الوحــدة. شــاهدنا خــلال الليالــي التــي مــرت ، اأن علــي ل� يكــون طبيعيــاً 

فــي الليــل ، فهــو حالــة متهيجــة يحــاول اأن ينــزل مــن الســرير لوحــدة ، ولــو نجــح لوقــع 

واأصابــه الضــرر. وكانــت عميمــة تمنعــه وتســهر طــوال الليــل معــه ، فهــو ل� ينــام اأيضــا 

اإل� دقائــق معــدودة. ونتســائل اإن كان بســبب ال�أدويــة وتاأثيرهــا.

اإنتقلنــا يــوم 26 مــارس 2013م اإلــى قســم اإعــادة التاأهيــل فــي نفــس المستشــفى. ولــم 

ــى  ــا اإل ــه ، ل�أن اإجــراءات اإنتقالن عــادة تاأهيل نخطــط اأن نبقــى فــي هــذا المستشــفى ل�إ

ــن.  ــوم اأو اإثني ــل خــلال ي ــال اأن ننتق جــراء ، واإحتم ــادن اأصبحــت تحــت ال�إ ــة فيزب مدين

وربمــا كانــت محاولــة مــن اإدارة المستشــفى اأن نغيّــر راأينــا ، ونبقــى عندمــا ننتقــل اإلــى 

قســم اآخــر اأفضــل.

فــي هــذا اليــوم ، ســيقوم علــي بمحاولــة شــرب ســائل مــن فمــه. ولكــي يقــوم بذلــك ، 

ل� بــد مــن تغييــر اأنبــوب القصبــة الهوائيــة ، اإلــى اأنبــوب مختلــف ، بــه فتحــة تســمح 

ــه  ــى اأحبال ــواء عل ــرور اله ــي م ــه ، وبالتال ــى رئتي ــه اإل ــه وفم ــن اأنف ــرور م ــواء بالم لله

الصوتيــة. اأي اأن ميــزة هــذا ال�أنبــوب هــو الســماح لــه بالتنفــس الطبيعــي ، والتحــدث 

ــوع مــن  ــة ، واإخــراج البلغــم مــن فمــه. واإســتخدام هــذا الن ــه الصوتي باإســتخدام اأحبال

ال�أنابيــب مرحلــة تســبق اإزالــة اأنابيــب القصبــة الهوائيــة ، واإغلاقهــا نهائيــاً. خــلال هــذه 

ــن تحــدث  ــاه م ــا ذكرن ــوم بم ــي اأن يق ــتطاعة عل ــد اإن كان باإس ــيتم التاأك ــة ، س المرحل

فــرازات مــن فمه.   وتنفــس واإخــراج ال�إ

بعــد تغييــر ال�أنبــوب اإلــى ال�أنبــوب الخــاص بالــكلام ، نطــق علــي بكلمــة »اللــه« ... 

هــي اأول كلمــة ينطقهــا علــي اليــوم بعــد تركيــب اأنبــوب الــكلام. الشــكل )12(

يا الله بك اأستجير ومن يجير سواك ، فاأجر ضعيفاً يحتمي بحماك.  

ــئ ردة  ــا بط ــي ، ل�حظن ــع عل ــرة م ــث ل�أول م ــاذب الحدي ــن تج ــر م ــت قصي ــد وق وبع
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ســتجابة فــي الــرد. كان يســتغرق وقتــاً للتفكيــر فــي اأســئلة بســيطة مثــل :  الفعــل وال�إ

»مــن اأيــن اأنــت؟« وعندمــا يــرد ، يكــون صوتــه واهنــاً مثــل وهــن جســده. مــرت علينــا 

فتــرات متعــددة تخيلنــا صوتــه خمــد للاأبــد. كانــت فرحــة ســعيدة بعودتــه ، وبســماع 

صوتــه.

نف والفم والقصبة
أ
الشكل )12(: التنفس من خلال الا

تلــت هــذه المحادثــات القصيــرة بينــه وبيــن اأخصائيــة النطــق ، محاولــة شــرب عصيــر 

خصائيــة بتخييــره بــاأي نــوع مــن العصيــر يرغــب  ، لتقييــم قدرتــه علــى البلــع. قامــت ال�إ

مــن بيــن عــدة خيــارات صحيــة ، وتبــدو لذيــذة. وقــع اإختيــاره علــى البرتقــال الليمونــي 

المخفــف. حذرتــه ال�أخصائيــة اأن ل� يبلــع بقــوة واإنمــا برشــفات بســيطة فقــط لســلامته 

مــن دخــول الســوائل اإلــى رئتيــه ، ولكــي تقــوم بمراقبــة عمليــة البلــع الطبيعيــة مــن 

خــلال مراقبــة عضــلات البلعــوم والتاأثيــر العــام عليــه. وعندمــا اإســتلم الــكاأس نســي 

التوصيــة ، ورصّ علــى علبــة المشــروب ، وبــداأ يتجــرع. شــاهد الفيديــو 11. 
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الفيديو 11: يتكلم ويشرب ل�أول مرة
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Password: Neshoor1990

الحمد لله الذي اأذاقني لذته، واأبقى فيّ منفعته، واأذهب عني اأذاه.  

تقــرر اليــوم اأن ننتقــل اإلــى مدينــة فيزبــادن غــداً فــي تمــام الســاعة العاشــرة صباحــاً. 

تتســع  ســعاف  ال�إ ل�أن ســيارة  ســعاف  ال�إ فــي ســيارة  مــع علــي  وســتذهب عميمــة 

لراكــب اإضافــي. حجــزت فــي فنــدق كــراون بــلازا ، وهــو ســكن مناســب ويقــرب مــن 

المستشــفى ربــع ســاعة مشــياً علــى ال�أقــدام. ســاأمكث فيــه مــدة خمســة اأيــام فقــط ، 

وهــي مــدة كافيــة للبحــث عــن شــقة.

ــري اأرســله المترجــم  ــي 27 مــارس 2013م ، ركبــت مــع ســائق جزائ ــوم التال فــي الي

ــت  ــب فــي الســيارة ، وذهب ــا الحقائ ــي ، وحملن ــب الطب اأحمــد بعــد ترتيــب مــع المكت

ــم تكــن  ــي اأقلتهــم ل ســعاف الت ــاً اأن ســيارة ال�إ ــت عميمــة ل�حق عميمــة مــع علــي. قال

ــق وعــر. كان علــي مربوطــاً فــوق  ــدوق مغل ــوا يشــعرون باأنهــم فــي صن مريحــة ، كان

النقالــة ، وكانــت عميمــة تشــاهد اإهتــزازات راأســه طــوال الطريــق لوعــورة ســيارة 

ســعاف التــي ل� تتمتــع بمقاعــد مريحــة. وقالــت بــاأن القلــق اأصابهــا مــن تاأثيــر ذلــك  ال�إ

علــى دماغــه.

خــلال الطريــق ، لفــت اإنتباهــي تصــرف الســائق الجزائــري الــذي ل�حــظ اأن ســرعة 

ســعاف تتعــدى الســرعة المقــررة فــي الشــارع ، وطلــب منــي اأن اأتصــل  ســيارة ال�إ

بعميمــة ، لكــي تاأمــر صاحــب الســيارة بتهدئــة الســرعة. ولــم ينتظرنــي اأفعــل ، فقــاد 

شــارة ، ولكــن  ــم ال�إ ــم اأفه ــه. ل ســعاف واأشــر علي ــاً لســيارة ال�إ ســيارته ومشــى موازي

ســعاف ، الــذي قلــل مــن ســرعته. مــا شــاء اللــه علــى حــرص هــذا  فهمهــا ســائق ال�إ

ــد شــوقي: ــات اأحم ــي باأبي ــه. يذكرن ــل ونخوت ــي النبي العرب
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آل�مِ اإخوانُ رْحِ وال� رْقِ والفُصْحَى بنو رَحِمٍ ... ونحنُ في الجُّ ونحنُ في الشَّ

اإتصلــت بعميمــة ل�أخبرهــا باأنــي ســاأذهب للفنــدق عنــد الوصــول ، ثــم ســاألحق بهــم فــي 

المستشــفى. اأخبرتنــي عميمــة اأن علــي طلــب منهــا نظارتــه الطبيــة ، وباأنهــا اأبلغتــه اأن 

نظارتــه تهشــمت فــي الحــادث ، وسنســعى للحصــول علــى اأخــرى جديــدة.
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الفصل 19

لا توجد خطة علاجية
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ــور  ــه الدكت ــر علي ــي المستشــفى ، م ــل عل ــادن واأُدخ ــة فيزب ــى مدين ــا اإل ــا وصلن حالم

المتخصــص بالعظــام ، واإســمه بيرلــك ، واأخبرنــا اأنــه اإطلــع علــى تقاريــر علــي الطبيــة 

مــن مستشــفى اأســكليبيوس فــي ســيزن. ثــم قــام بفحصــه ســريرياً ، واأخبرنــا اأن لديــه 

مشــكلة فــي الربــاط الصليبــي ، واأن علــي يحتــاج اإلــى عمليــة بالركبــة ، ويمكنــه غــداً 

القيــام بهــا. اأمــا اليــد فســيؤجلها ل�حقــاً. بعــد موافقتنــا ، اأخذنــا علــي اإلــى ال�أشــعة ، 

واإلــى مختبــر تحليــل الــدم ، ثــم تخطيــط القلــب. 

يبــدو اأن مستشــفى اأســكليبيوس لــه اأفــرع متعــددة فــي مــدن األمانيــا. وهنــاك تركيــز 

عليــه مــن قبــل المكتــب الــذي يتعامــل معــه المكتــب الطبــي القطــري فــي بــون. ومــن 

خبرتنــا البســيطة ، فهــو ربحــي ويضــم كــوادر اإستشــارية وطبيــة متميــزة. وحســب 

نقاشــنا مــع المرضــى القطرييــن فــي المستشــفى ، يتضــح اأن التمريــض مشــكلة جميــع 

المستشــفيات نظــراً لنقــص الممرضــات وصعوبــة توظيفهــم. ربمــا كان النقــص حــاداً 

فــي اأســكليبيوس ســيزن.

ــه المفضــل  ــلان ضــد نادي ــاراة اإيســي مي ــه ، شــاهد مب ــى غرفت ــي اإل بعــد اأن رجــع عل

برشــلونه ، والتــي اإنتهــت بخســارة برشــلونه اإثنان-صفــر. ضــاق صــدره بعدهــا ، وطلبنــا 

منهــم بخــاخ ولكنــه رفــض.

ــي مــن ســرطان المــريء ،  ــي تعان ــد مامــا خديجــة ، والت فــي هــذا المستشــفى ، ترق

وهــي ذو الســبعين عامــاً ، ووالــدة »مامــا منــى« و«عميمــة«. فعنــد قدومنــا ، اأخذنــا 

علــي لزيارتهــا. وســبحان اللــه مــن ذاك اللقــاء. فهمــا يتشــابهان فــي وضعهمــا ، 

كل منهمــا مفتــوح القصبــة ، ويتغــذى بجهــاز مــن نفــس النــوع ، مربــوط بالمعــدة ، 

ويتنقــل علــى كرســي متحــرك. ترافــق »مامــا خديجــة« ابنتهــا »مامــا منــى« ، وترقــد 

معهــا بنفــس المستشــفى ، ولديهــا خبــرة كبيــرة فــي التعامــل مــع كــوادر المستشــفى.

ــر اإســم  ــن اأذك ــي )ول ــب الطب ــغ( ، اأن المكت ــر اإســم المبل ــن اأذك ــى علمــي )ول ــا اإل نم

المتهــم( ، يعتقــد اأننــا طلبنــا الخــروج مــن مستشــفى ســيزن لكــي نكــون ســوياً كعائلــة 

واحــدة فــي فيزبــادن! مــا هــذا التفكيــر؟ علــى حســاب علــي! اأيضــا قــال بــاأن القطرييــن 
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يطلبــون تبديــل المستشــفى ل�أن المدينــة صغيــرة وليــس بهــا اأســواق ومناطــق ســياحية. 

كنــا مــع علــي ليــلاً نهــاراً. مــن هــو المتفــرغ ليتــرك مريضــه مــع ممرضــات ل� اإهتمــام 

لديهــم ، ويذهــب للفســحة؟ ربمــا مــرّ عليهــم القليــل مــن النمــاذج الســيئة ، وقامــوا 

بتعميمهــا علــى الباقــي. اأمــا نحــن ، فطلبنــا فيزبــادن ل�أن بهــا الدكتــور المشــهور بيرلك 

ــا اأن علاجــه يكمــن فــي مــكان اآخــر ،  ــة. واإذا وجدن ــات الركب المتخصــص فــي عملي

ســنحاول التوجــه اإليــه.

ــاً منهــم يضــع خطــة علاجيــة  ــم نجــد اأي ــاء واإستشــاريين ، ل بعــد اأن شــاهدنا عــدة اأطب

ــه فقــط. وكان  متكاملــة لعلــي. كل طبيــب وكل اإستشــاري يوجــه وينصــح فــي مجال

ســتكمال عــلاج علــي. فهنــاك الكثيــر لكــي  ل� بــد مــن وضــع اأفضــل خطــة علاجيــة ل�إ

ينجــز مثــل:

اإغلاق فتحة القصبة الهوائية 	

خراج 	 اإزالة جهاز التغذية المباشرة بعد التاأكد من عملية الهضم وال�إ

نزع قسطرة التبول 	

تقييم مدى الحاجة للاأدوية الوريدية 	

فك التقويم من اأسنانه بعد ثلاث اأسابيع 	

فحص اأية كسور اأخرى في جسمه لم تكتشف 	

تقييم كسور اأصابع اليد اليسرى لعدم اإلتئامها بالشكل الطبيعي 	

فحص عينيه وتحديد قوة نظره ووضع خطة لعلاج النظر 	

ــذوق وال�حســاس  	 ــم والت ــس والش ــل الســمع واللم ــرى مث ــواس اأخ فحــص ح

والنطــق

فحص وظائف اأعضائه ال�أخرى مثل الكليتين والكبد والدماغ وال�أعصاب 	
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دونــت هــذه القائمــة ، وهــي خطتنــا الجديــدة لعــلاج علــي ، وقدمتهــا للمترجــم اأحمــد ، 

لجدولتهــا كلمــا اأمكــن ذلــك.

ــال  ــاك اأطف ــلاً. هن ــاً طوي ــوع تســتغرق وقت ــات مــن هــذا الن صاب ــاأن العــلاج ل�إ نســمع ب

اآخريــن لنــا فــي قطــر يحتاجــون اأيضــاً اإلــى رعايــة. كيــف ينســق الشــخص هــذه 

آخريــن بشــكل يومــي تقريبــاً ، ويعــود الفضــل للشــبكات  ال�أمــور؟ نحــاول اأن نتصــل بال�

جتماعيــة المنتشــرة. ولكــن تواجــد الوالديــن قــرب اأطفالهــم مهــم جــداً خصوصــاً وهــم  ال�إ

فــي طــور النمــو. اإذاً ، فــي ظــل وجــود فــراغ فــي تخطيــط مســار علاجــه ، ســنحاول 

وضــع جدولــة تقصــر مــن هــذا الوقــت الطويــل ول� تضــر بجــودة العــلاج.  

اأجــرى علــي العمليــة فــي ركبتــه صبــاح يــوم 28 مــارس 2013م ، وكانــت ال�أربطــة 

ــا  ــط به ــي ورب ــن جســم عل ــذ اأنســجة م ــور باأخ ــام الدكت ــام فق ــك ت ــا تهت ــة وبه متمزق

ــاط الصليبــي. نجحــت العمليــة. قــام بالعمليــة الدكتــور بيرلــك وهــو متخصــص  الرب

فــي الركبــة. لقــد اأخبرونــا فــي مستشــفى ســيزن اأن ركبتــه اليســرى ســليمة. كان 

الدكتــور بيرلــك غيــر راضٍ عــن عمليــة يــده اليســرى ل�أن اأصابعهــا ل� تنتصــب متســاوية 

مــع بقيــة ال�صابــع وســينظر فــي ال�أمــر ل�حقــاً.

ــة ال�أنبــوب الكبيــر  زال ــة ، ل�إ خــلال عمليــة الركبــة ، تمــت عمليــة قســطرة فــي المثان

ــة ل�أن ذلــك ضــروري بســبب اإحتمــال كبيــر  ووضــع اأنبــوب صغيــر مباشــرة فــي المثان

ــه. ــم علي لتهــاب اإن اإســتمر النظــام القدي لتعرضــه للاإ

بعــد العمليــة ، قامــوا باأخــذه اإلــى قســم العنايــة المركــزة للملاحظــة. ونعــرف اأن علــي 

ــب القســطرة ، وربمــا  ــة ، اأو اأنابي ــة الهوائي ــزع مرشــح القصب ــوم بن ــا ويق ــج اأحيان يتهي

اأنبــوب التغذيــة فــي المعــدة. ورغــم اأنهــم يمنعــون التواجــد المســتمر فــي غــرف العنايــة 

المركــزة ، اإل� اأنهــم تحــت ضغــط »مامــا منــى« و«عميمــة« ، ســمحوا لهمــا بالتنــاوب 

عليــه ، لمراقبتــه بشــكل اأفضــل.
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الفصل 20

ف اليم�ف سليمة الع�ي
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ل�أول مــرة بعــد خمســين يومــاً ، اإســتحم علــي بنفســة تقريبــاً وبمســاعدة بســيطة مــن 

ممرضــة ، واإســتمتع بعدهــا وكان هادئــاً جــداً ومرتاحــاً ، فــي هــذا اليــوم الثلاثــون مــن 

شــهر مــارس 2013م.

دخــل طبيــب مــن اأطبــاء المستشــفى ، واأزال جهــاز اإلكترونــي محمــول ، تــم توصيلــه 

ــم  ــعوره بال�أل ــد ش ــم. فعن ــي  للتحكــم بال�أل ــاط الصليب ــة الرب ــد عملي ــي بع بجســم عل

ــاص ، ليدخــل دواءاً مســكناً تلقائيــاً بمقــدار جرعــة  ــط المريــض علــى زر خ ، يضغ

اإن رغــب. محســوبة. يكررها 

اأمــا غــداً ، فســوف يتخلــص مــن حقنــة الوريــد الرئيســية التــي وضعــت لــه بالكتــف فــي 

ســيزن. وبعــد اأن ينتظــم فــي تغذيــة صحيحــة وبلــع طبيعــي ، ســيزيلون عنــه اأنبوبــي 

القصبــة الهوائيــة وتغذيــة المعــدة.

مــرت ال�أحــداث بطيئــة باإنتظــار المواعيــد التــي تــم تحديدهــا للعيــون واأخصائــي عــلاج 

ــم  ــوم 3 اإبريــل 2013م ، ت الصــوت والعــلاج الطبيعــي لرجلــه بعــد العمليــة. وفــي ي

فحــص عينيــه اليمنــى واليســرى. وجدنــا بقرنيــة العيــن اليمنــى خــدش كبيــر ، ولكنــه 

سيتلاشــى حســب مــا فهمنــا مــن اإستشــارية العيــون. اأمــا عينــه اليســرى ، فــلا يــرى 

جيــداً ل�أن عصــب الرؤيــة اأصابــه ضمــور ، وقــد يظــل كمــا هــو ، اأو قــد تتدهــور الحالــة 

ــة  ــر طبيب ــع وتفحــص ســنوياً. حســب تقري ــب اأن تتاب ــى حــد فقدانهــا. ونصــح الطبي اإل

ثنتيــن ، ولكــن اللــه كان  العيــن فــي قطــر ، كان التوقــع اأن يفقــد علــي عينيــه ال�إ

الحافــظ لهمــا ، فهــا هــو يــرى جيــداً ولــو بعيــن واحــدة.

مــن ظهــر نفــس اليــوم ، زارتنــا اأخصائية عــلاج البلع والكلام ، وتســمى »اللوجوبيدي« 

بال�ألمانيــة، وقدمــت لــه بطاطــا مهروســه ، وبــداأ بلقمــة كبيــرة ثــم تلاهــا باأخــرى ســريعا 

ــى  ــاأكل فجــاأة. حت ــا ، ويجــب األ� ي ــدت قوته ــه فق ــة ل�أن عضلات ــه ال�أخصائي ، فاأوقفت

عندمــا شــرب المــاء ، كنــا نمســكه ونبعــده ل�أنــه يشــرب بتواصــل وبســرعه. نصحــت 

ال�أخصائيــة اأن يبطــئ وعلينــا مراقبتــه اأثنــاء ال�أكل والشــرب خوفــاً مــن دخــول الطعــام 

والشــراب اإلــى رئتيــه اللتيــن لــم يكونــا بحالــة جيــدة. بــداأ يســعل قليــلا مــن الســرعة 
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ــي  ــت: »بالنســبة ل ــا قال ــه. كم ــى لهفت ــة عل ــا ، وضحكــت ال�أخصائي ــي شــرب به الت

، ل� توجــد لــدي اأي محاذيــر مــن اإزالــة اأنبــوب القصبــة الهوائيــة.«  لكــن ل�بــد مــن 

اإزالتــه وغلــق القصبــة المفتوحــة علــى يــد متخصــص ، فــلا يوجــد هنــا مختــص بذلــك . 

اأخبرنــا المترجــم اأحمــد بــاأن كل طبيــب التقــاه كان متحفظــاً علــى اإزالــة اأنبــوب القصبــة 

زالــة تقويــم الفــك ، فقــد  الهوائيــة ل�أن لــدى علــي موعــداً بعــد اإســبوعان مــن اليــوم ل�إ

يحتاجــه ل� قــدر اللــه عنــد حــدوث اأي طــارئ ، اأثنــاء اإزالــة تقويــم الفــك.

ــس  ــي ال�أصــل ، متجن ــلاج طبيعــي ، ترك ــي ع ــوم ، زاره اأيضــاً اأخصائ ــس الي ــي نف ف

بال�ألمانيــة ، وكفيــف البصــر. كفيــف ، ولكنــه يعمــل كالمبصــر ، ول� يقــل عنــه شــيئاً 

فــي علاجــه الطبيعــي لســاق علــي.

اأيضــا زارتــه اأخصائيــة تدعــى رومانــا المتخصصــة فــي العــلاج الطبيعــي ، وقــد عانــت 

مــع علــي كثيــراً ، ولكنهــا كانــت حازمــة معــه ، وشــهدنا خبرتهــا فــي التعامــل معــه 

واســتفدنا منهــا. لقــد كانــت رائعــة. اأحيانــاً تداعبــة وتســخر بالــكلام معــه ، واأحيانــاً 

تســاأله لتشــتت تفكيــره الرافــض للعــلاج. ثــم اأجــرت معــه بعــض التماريــن ، وكانــت 

ــي  ــة الت ــات الركب ــة دعام ــدم اإزال ــا ، ع ــن نصائحه ــي عملها. وم ــل ف مخلصــة بالفع

وضعــت علــى ركبتــه اليســرى ل�أنــه يحــرك ســاقه كثيــراً. واإن اأســتمر بتحريــك ســاقه ، 

ســيحتاج اإلــى عمليــة اأخــرى ل�أن الربــاط الصليبــي ، الــذي لــم يلتئــم بعــد ، ســيتمزق 

نثنــاءة المناســبة للركبــة. فعندمــا تنثنــي الركبــة  بســبب عــدم المحافظــة علــى درجــة ال�إ

ــى  ــر عل ــي شــد كبي ــك ف ــي ، سيتســبب ذل ــه عل ــا كان يفعل ــذا م ــل ، وه بشــكل كام

الربــاط الصليبــي. 

فــي العشــاء ، تنــاول علــي حســاءاً لذيــذاً اإســتمتع بــه ، وزبــادي مــع الفراولــة ، وحلــو 

الــرز )رايــس بودينــغ( ، وشــرب كوبــاً مــن المــاء. ثــم اإندمــج يتابــع مبــاراة بايــرن ميونــخ 

مــع يوفنتــوس علــى الهــواء مباشــرة. 

كلمــا اأتــى الليــل ، بــداأ علــي بالهلوســة. ويبــدو لنــا اأن الســبب هــو تاأثيــر دواء الليــل. 

يفقــد الســيطرة علــى نفســه. ففــي مــرة نــزع اأنبــوب القصبــة بالكامــل ، وفــي اأخــرى ، 
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قــال باأنــه ســيذبح نفســه. واأحيانــاً ل� يســتجيب ل�أوامرنــا. ولكــن خــلال النهــار ، يكــون 

شــخص طبيعــي ، ينفــذ مــا يؤمــر بــه. لــذا ، يجــب علينــا مراجعــة نــوع ال�أدويــة التــي 

تصــرف لــه خــلال الليــل. 

بعــد اإزالــة قســطرة البــول ، كان كثيــر التبــول. يذهــب اإلــى الحمــام  اأكثــر مــن ثمانــي 

مــرات فــي الليلة الواحدة.  

مــن هلوســاته ؛ خاطــب »مامــا منــى« بصوتــه الواهــن وقــال لهــا: » خذينــي اإلــى مســتر 

»پــول« ينتظرنــي خــارج الغرفة.« 

لــم تميــز »مامــا منــى« مقصــده بوضــوح. اِعتقــدت اأنــه يطلــب منهــا دفعــه بالكرســي 

المتحــرك اإلــى الحمــام ليتبــول – اأعــز اللــه القارئيــن. وعندمــا اأجلســته علــى الكرســي 

المتحــرك ، ســارت بــه الــى دورة الميــاه.

غضــب ونفــخ وقــال بعصبيــة تــكاد األ� يفهمهــا اأحــد: »تاأخــرت عــن مســتر پــول ، وهــو 

ينتظرنــي خــارج الغرفــة!«

ــد فــي  ــى موعــد لعظــام الي ــاح الباكــر اإل ــذ الصب ــا من  ومــن هلوســاته ال�أخــرى ، ذهبن

مستشــفى بفرانكفــورت . وفــي الطريــق كان يســاأل: »متــى تبــداأ محاضراتــي اليــوم؟«

ل�حظنــا اأن قدراتــه الحركيــة والعضليــة ستتحســن بشــكل ملحــوظ خــلال الشــهر القــادم 

، ولكــن لديــه اإضطــراب واضــح فــي شــعوره النفســي واأحاسيســه واأفــكاره. يتطلــب 

عــلاج نفســي وعــلاج اأعصــاب ، وســندخله مصحــة لهــذا العــلاج قريبــاً اإن شــاء اللــه. 

ــم اأفضــل مستشــفى  وربمــا بهــذا العــلاج تتطــور قدراتــه الفكريــة والســلوكية. كنــا نقيِّ

لهــذا العــلاج.

كتبــت »مامــا منــى« لعلــي دعــاء فــي بطاقــة يقــرؤه فــي اأي وقــت يســتطيع ، ذكــرت 

فــي البطاقــة:

»اللهــم اإنــي عبــدك وابــن عبــدك وابــن اأمتــك، ناصيتــي بيــدك، مــاض فــيَّ حكمــك، 
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ــه فــي  ــه نفســك، اأو اأنزلت ــكل اســم هــو لــك، ســميت ب عــدل فــيَّ قضــاؤك، اأســاألك ب

ــدك، اأن  ــب عن ــم الغي ــي عل ــه ف ــتاأثرت ب ــك، اأو اس ــن خلق ــداً م ــه اأح ــك، اأو علَّمت كتاب

تجعــل القــراآن العظيــم ربيــع قلبــي، ونــور صــدري، وجــلاء حزنــي، وذهــاب همــي. اللهم 

اأخرجنــي مــن حلــق المضيــق اإلــى اأوســع طريــق ، بــك اأدفــع مــا ل� اأطيــق ، ول� حــول ول� 

قــوة اإل� باللــه العلــي العظيــم«

صبــاح يــوم 4 اإبريــل ، طلبــت عميمــة مــن الممرضــة فرانشيســكا ، وهــي الممرضــة 

التــي تســتلطفها كثيــراً ، اأن تقيــس وزن علــي. وكان اإثنــان وخمســون كيلوجــرام. اإزداد 

وزنــه اأربعــة كيلوجرامــات. عندمــا اأتينــا بــه كان وزنــه ثمانيــة واأربعــون كيلوجرامــاً. اإذاً 

كســابه المزيــد مــن العضــل لرفــع  ، ســندخل ضمــن مهامنــا ، التركيــز علــى تغذيتــه ل�إ

قوتــه البدنيــة.

ــو  ــا وه ــال ، يلعــب به ــة للاأطف ــرة ســلة خفيف ــة ، اأحضــرت ك ــه الحركي ــة مهارات لتنمي

مســتلقٍ. اأيضــاً لعبــة اإلتقــاط كــرة قماشــية بمضــرب قماشــي تلتصــق بــه الكــرة عنــد 

ــم  ــر للرس ــلمته دفت ــة ، س ــه الفني ــة مهارات ــر. ولتنمي ــع شــخص اآخ ــا م لمســه ؛ يلعبه

وشــجعناه كعائلــة علــى الرســم والكتابــة والتعبيــر بــاأي جمــل يســتطيع كتابتهــا. كانــت 

ــة ، ولكــن خــلال  ــى الكتاب ــه عل ــد قدرت ــه فق ــا اأن ــدا لن ــة وب ــي البداي ــة ف ــه صعب كتابت

يوميــن فقــط ، شــاهدناه يكتــب بطريقــة يمكــن فهــم مقصــده.

ــراً  ــا كبي ــا مربع ــم به ــي نرس ــة الت ــك اللعب ــي تل ــر ، ه ــدته اأكث ــي ش ــة الت ولكــن اللعب

نقســمه اإلــى تســع مربعــات متســاوية ، ثلاثــة صفــوف وثلاثــة اأعمــدة. ثــم يختــار 

آخــر حــرف »O« . ومــن يســتطيع صــف  ــار المتحــدي ال� الشــخص حــرف »X« ويخت

ثلاثــة مــن اأحرفــه المتشــابهه  فــي خــط اأفقــي اأو راأســي اأو خــط قطُــري ، هــو الفائــز. 

لعبهــا واأجادهــا ، حتــى اأنــه تغلــب علــى كل مــن زارنــا فــي الغرفــة ، بعضهــم لــم يتقبــل 

بــروح رياضيــة اأن يتغلــب عليــه علــي. لعبــت معــه اللعبــة ، واأبــدى ذكاءاً غريبــاً بلعبهــا 

، وتغلــب علــيّ ، رغــم محاول�تــي للتغلــب عليــه. وهــذه مهــارة فكريــة نكتشــفها يتمتــع 

آيفــون ،  ــوع ال� ــاً مــن ن ــاً ذكي ــه هاتف ــررت اأن اأشــتري ل بهــا علــي. وعلــى ضوئهــا ، ق
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لـَـهُ األعابــاً تنمــي قــدرات الذاكــرة لديــه. ســاأبحث فــي ال�أيــام القادمــة عــن اأفضلها. واأُحَمِّ

زارتــه هــذا اليــوم خالتــه ، واإبنهــا يوســف ، الــذي ترعــرع معــه رغــم اأن علــي اأكبــر منــه 

طمئنــان عليــه. لــم نكــن لنســمح للزيــارات قبــل هــذا  ســناً ، وقــد وصلــوا مــن قطــر للاإ

ــاء  ــام معــه ، وتجــاوب ال�أهــل وال�أقرب الوقــت بســبب حساســية وضعــه واإنشــغالنا الت

آن يمكــن اأن يــزوره اأي شــخص ل�أن ذلــك فــي  مشــكورين مــع هــذا الشــعور. ولكــن ال�

مصلحتــه اأيضــاً. فزيــارات المريــض يجــب اأن يكــون لهــا هــدف اإيجابــي علــى المريــض 

واأهلــه الذيــن يعانــون معــه. اأمــا اإن كانــت ستتســب فــي تشــتيتهم لتــدارك حســن 

الضيافــة ، وفــي التســبب بالحــرج اأوالضجــر ، وتشــقُ علــى اأهلــه ، فــي وقــت يكــون 

فيــه مصابهــم عاجــزاً عــن التفاعــل مــع زائريــه ، فال�أفضــل الســؤال عنــه بطــرق اأخــرى 

نتظــار حتــى يحيــن الوقــت الــلازم للزيــارة. ، ومنحهــم الوقــت للقيــام بعملهــم ، وال�إ

فــي هــذه ال�أيــام ، يكثــر علــي مــن عنــاده ول� يتقبــل ال�أوامــر ، ول� يســتحمل اأي األــم ول� 

يســتكين. واأصبــح مُتعبــاً فــي تطبيــق اأوامــر ال�أطبــاء والممرضــات. فهــا هــو ل� يلتــزم 

بدعامــات ركبتــه ، اأو النــوم علــى ســريره فــي الوضــع الصحيــح ، ويحــاول الوقــوف 

علــى رجليــه وهــو واهــن ومصــاب فــي ركبتــه. 

فاجاأنــي اإبــن خالتــه يوســف عندمــا قــال اأن علــي يتصــرف بعفويتــه الســابقة. فعنــاده 

وعــدم تقبلــه للاأوامــر ونوبــات غضبــه وعــدم اإســتحماله وعــدم اإلتزامــه هــي تصرفــات 

كانــت تميــزه قبــل الحــادث. لــم يظهــر علــي اأمامنــا قبــل الحــادث اإل� شــخصية تحتــرم 

مــن اأمامهــا. لقــد كان يكبــت مشــاعره اأمامنــا. تصريــح اإبــن خالتــه اأراحنــا واأقلقنــا. 

ــاأن علــي  ــا ب ــرا بصدمــة الدمــاغ. واأقلقن ــوم ربمــا ل� يتعلــق كثي ــراه الي ــا اأن مــا ن اأراحن

يكبــت مشــاعره رغــم محاول�تنــا الســابقة لتنشــئته كــي يتصــرف اأمامنــا بعفويــة. ربمــا 

ل� يســتطيع التعبيــر عــن مشــاعره بطريقــة صحيحــة ، اأو يخــاف مــن اأثــر التعبيــر علــى 

مشــاعرنا. يجــب اأن نعمــل علــى تــدارك وتصحيــح هــذا الهــدف المهــم.  

ــر  ــن اأم ــه م ــت علي ــل. قلق ــا اأق ــاعة ، وربم ــام كل نصــف س ــى الحم ــب اإل ل� زال يذه

التبــول الكثيــر ، واأخبــرت الطبيــب ، وقــال ربمــا كان ذلــك تاأثيــر مــا بعــد القســطرة. 
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فالمثانــة تقلصــت ل�أن البــول يخــرج قبــل اأن يتجمــع. ويحتــاج بعضــاً مــن الوقــت. 

ســيقوم الطبيــب كاإجــراء اإحتــرازي بتحليــل عينــات منــه.  

فــي هــذا اليــوم اأيضــاً اأخذنــاه اإلــى شــرفة الغرفــة فــي الطابــق التاســع والتــي تطــل علــى 

منظــر بانورامــي لمدينــة فيزبــادن، ليشــم الهــواء الطبيعــي ويســتمتع برؤيــة الطبيعــة. 

نتحــار. حدثنــا عــن رغبتــه بذبــح نفســه قبــل  وشــعرت بالخــوف فجــاأة مــن تفكيــره بال�إ

عــدة اأيــام. وهــذه الشــرفة مفتوحــة يســتطيع بــكل ســهولة اأن يقفــز منهــا وهــو تحــت 

تاأثيــر المســكنات المخــدرة والمهلوِســة. وتذكــرت ســاقه المصابــة وتواجدنــا معــه 

علــى مــدار اليــوم ، فهــداأ القلــق. يجــب اأن نتحــدث مــع الطبيــب عــن اإيقــاف الــدواء 

ــا  ــة ، وكم ــت عميم ــا قال ــه كم ــي هذيان ــو الســبب ف ــه الهلوســة ، فه ــذي يســبب ل ال

نترنــت عــن اآثارهــا الجانبيــة.  اإكتشــفت بعــد البحــث فــي ال�إ

فيديو 12: في مستشفى اأسكليبيوس بفيسبادن

www.neshoor.com/video12

Password: Neshoor1990
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الفصل 21

تنمية المهارات بعد الحادث
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وضعــت خطــة لتنميــة مهــارات علــي الفكريــة ، وكان ضمــن اأهدافهــا اأن يكتســب قــوة 

ذاكــرة ، حيــث يعانــي مــن صعوبــة اإســترجاع المعلومــات. ولــم تكــن لــدى المستشــفى 

خطــة علاجيــة لذلــك. كل مــا لديهــم فــي هــذا الجانــب ، هــو فحــص نبضــات الدمــاغ 

نتبــاه اأو التركيــز.  للتاأكــد مــن اأنهــا طبيعيــة. يحتــاج علــي اأيضــاً اإلــى زيــادة وقــت ال�إ

يبــدو لنــا حاضــراً ، ولكنــه ل� يســتوعب اأحيانــا مــا نقــول ، ل�أنــه يســرح بتفكيــره. كذلــك 

ل�حظنــا اأنــه يفتقــد مهــارات حــل بعــض المشــاكل البســيطة ، ويحتــاج اإلــى تقويــة هــذه 

المهــارة. كمــا اأنــه يفتقــد التجــاوب الســريع اأو التفكيــر المــرن ، وهــي مهــارة تحليــل 

اأي عمليــة تفكيــر واإتخــاذ القــرار بشــاأنها.

وبعــد تقييــم عــدة برامــج ، وجدنــا اأن برنامــج لوموســيتي  Lumosityهو ال�أفضــل 

فــي ذلــك الوقــت ل�أنــه يغطــي جميــع ال�أهــداف التــي يحتاجهــا علــي ، ول�أننــا نســتطيع 

آيفــون النقــال ليســهل علــى اإبننــا التعامــل معــه ، كمــا اأن  تحميلــه علــى هاتــف ال�

الهواتــف الذكيــة تســتهوي هــذا الجيــل كثيــراً. يضــم برنامــج لوموســيتي ثلاثــة األعــاب 

تلُعــب بتوقيــت محــدد ، وتتغيــر كل حيــن ، اإلــى مســتوياتٍ اأصعــب. ويعتقــد مطــوري 

اللعبــة اأن جلســة واحــدة فــي اليــوم اأو اإســتكمال دورة لعبــة كاملــة – ل� تســتغرق ســوى 

دقائــق – تعتبــر كافيــة لتطويــر المهــارات المطلوبــة.

تبقــت مســاألة تحفيــزه فــي اإســتخدام البرنامــج باإنتظــام. اإســتطعنا اأن نحفــزه بســهولة 

ــع  ــه م ــة نتائج ــن مقارن ــب ويمك ــور اللاع ــدد تط ــي يح ــم بيان ــج يضــم رس ل�أن البرنام

آخريــن. ويعنــي اأن نلعــب نحــن اأيضــاً هــذه اللعبــة لنقــارن نتائجــه بنتائجنــا ، ونخلــق  ال�

لــه نوعــاً مــن التحــدي.

آيفــون ، ليــس لمجــرد  ففــي العاشــر مــن اإبريــل 2013م ، اإشــترينا لعلــي هاتــف ال�

ــه اأيضــا يحتــاج اإلــى بــدء التواصــل مــع اأصدقــاء محدديــن فقــط  اللعــب ، ولكــن ل�أن

، ممــن ســيكون لهــم تاأثيــراً علــى تطــوره. كنــا نتحكــم بالرقــم الســري للهاتــف ، ول� 

ــداأ يلعبهــا  ــا لعبــة لوموســيتي ، وب ــا لهــا. وحمّلن ــن التــي خططن ــه اإل� العناوي ندخــل ب

واإندمــج بهــا كثيــراً ل�أنــه شــعر بحاجتــة الماســة للتحــدي. كانــت نتائجــه متدنيــة فــي 
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كثــار  البدايــة. ولكــن مــع الوقــت وبســبب شــغفه بهــا ، وتحــدي والــده و«عميمــة« وال�إ

مــن لعبهــا ، تطــورت نتائجــه بشــكل ملحــوظ.

ومــع مبادراتنــا فــي تنميــة مهاراتــه الحركيــة والفكريــة ، اإحتــاج اإلــى تنميــة مهاراتــه 

جتماعيــة وال�أخــذ بيــده نحــو التصرفــات اللائقــة. لــذا ركزنــا علــى المهــارات التــي  ال�إ

ســتماع ، واإتبــاع التوجيهــات ، وتجاهــل المشــتتات ،  يفتقدهــا بعــد اإصابتــه ومنهــا ال�إ

ســتئذان ، واإنتظــار الــدور. كذلــك طلبنــا مــن العائلــة اأن  آخريــن ، وال�إ واإشــراك ال�

عتــذار  جتماعيــة ال�أخــرى مثــل طلــب المســاعدة ، وال�إ تتعــاون معنــا بتطويــر مهاراتــه ال�إ

، واإتخــاذ القــرار.

فهــل نســتطيع اأن نقــوم بــكل ذلــك بــدون مســاعدة ، وهــل مــا نقــوم بــه سيشــكل حمــلاً 

اإضافيــاً وســياأتي بمــردود عكســي؟ لــم نجــد اإجابــة علــى اأســئلتنا ل� فــي بحثنــا ول� فــي 

خبــرة المختصيــن هنــا. لــذا ، كنــا نجــرب ونختبــر ، وحالمــا نلقــى التجــاوب مــن علــي 

يجابيــة نعــزز تلــك المبــادرة التــي اأوصلتنــا الــى هــذه النتائــج. وعندمــا  اأو النتائــج ال�إ

نــرى نوباتــه العصبيــة وقلقــه وعــدم رضــاه ، نبطــئ مــن ســرعتنا.

حســب خطتنــا العلاجيــة ، حــان موعــد اإغــلاق فتحــة القصبــة الهوائيــة ل�أن علــي اأصبــح 

يســتجيب ل�أوامــر ال�أطبــاء ويفهــم ول� يحتــاج اإلــى جهــاز التنفــس ول� يحتــاج اإلــى اإزالــة 

اإفــرازات البلغــم كمــا فــي الســابق ويســتطيع اأن يكــح ويخرجهــا اإن وجــدت ، واإن شــاء 

ــة ،  ــة الهوائي ــة اإغــلاق فتحــة القصب ــر عــن عــن طريق ــراأت الكثي ــد. ق ــى ال�أب ــه اإل الل

ــا  ــق لوحده ــم وتغل ــة لتلتئ ــرك القصب ــن الطــرق الشــائعة اأن تت ــق ل�أن م ــي القل واأصابن

بعــد اأســابيع.

حمــدت اللــه اأن ال�أطبــاء قامــوا ، فــي يــوم 11 اإبريــل 2013م ، بخياطــة القصبــة ثــم 

تغطيتهــا بقمــاش معقــم. مــن شــاأن هــذا اأن يســاعد علــى ســرعة شــفائها. نصحــوه بــاأن 

ســنادها فقــط ، عندمــا يتحــدث  ل� يصــرخ اأو يتكلــم بقــوة ويضغــط عليهــا قليــلا ، ل�إ

ــاً.  ــم يومي ــاش المعق ــر القم ــه تغيي ــلال الجــرح. وعلي ــن خ ــواء م ــي ل� يتســرب اله ك

وعندمــا وصلنــا اإلــى غرفتــه بالمستشــفى ، نــادى باأعلــى صوتــه بالعاميــة: »اإبــوي؟« 
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، اأي »بابــا« ، وكان ينادينــي بــدون اأن يضغــط علــى مــكان فتحــة القصبــة.

ــو  ــه ، قدمــوا للت ــه ســعد وغيــث ، واأخت ــه مــع اإخوان ــه والدت ــي ، زارت ــوم التال فــي الي

ــاء  ــبانيا ، وللق ــن اإس ــه م ــوه عيســى لزيارت ــوم ، وصــل اأخ ــس الي ــي نف ــن قطــر. وف م

عائلتــه التــي وصلــت مــن قطــر. بعــد الســلام ، كنــت اأشــاهد نظراتهــم الفاحصــة لعلــي 

ــت اأحاسيســهم  ــه. كان ــذي طــراأ علي ــر ال ــون اأن يجســوا النبــض ويلمســوا التغيي يحاول

مختلطــة ، يبــدو عليهــا الخــوف مــن المجهــول الــذي ينتظــر اأخاهــم ومــن شــكله الــذي 

تغيــر عمــا األِفــوه، والفرحــة لرؤيتــه علــى قيــد الحيــاة وال�أمــل فــي رجوعــه.

عندمــا شــاهد علــي والدتــه اأظهــر لهــا اأنبــوب التغذيــة مــن معدتــه وهــو يتمتــم بكلمــات 

ــاذا  ــول: »اأنظــري ، م ــه ويق ــه يشــتكي الحــال لوالدت ــا للســامع وكاأن ل� يمكــن فهمه

حــل بــي !« يســتجدي عطفهــا وشــفقتها ، والتــي اأتــت لــه مباشــرة ، باإنخــراط والدتــه 

بعويــل ليــس بــكاء.

فــي ذلــك الوقــت ، حــنّ علــي اإلــى التدخيــن. فقــد كان يدخــن قبــل الحــادث. كنــا نعلــم 

بتدخينــه ، ولكنــه لــم يدخــن اأمامنــا اأبــداً ، اإحترامــاً وتقديــراً لنــا ، وليــس خوفــاً. كان 

يطلــب مــن شــقيقه عيســى اأن يســاعده فــي ذلــك. اأبلغنــي عيســى بال�أمــر ل�حقــا وقــال 

باأنــه حــاول تشــتيته كل مــرة طلــب منــه شــراء الســجائر. وبرفضــه ، اأصبــح علــي اأكثــر 

تذمــراً وعصبيــة وعدوانيــة وعنــاداً. ل� ينفــذ مــا يؤمــر بــه اإل� بشــق ال�أنفــس. واإســتمر 

على هذا الحال فترة طويلة.   

ل� زال علــي ضعيفــاً ويحتــاج اإلــى المســاعدة. يســتطيع التحــرك علــى المشــايات 

ــه  ــا اآن ال�أوان لتدريب ــة ، وربم ــوات قليل ــد خط ــب بع ــه يتع ــل ولكن ــة اأرج ذات ال�أربع

علــى اإســتخدام العــكازات. وســاألنا الطبيــب المشــرف عليــه اإن كان باإمكاننــا اأن 

نرفــه عنــه فــي خــروج اإلــى الســوق بصحبــة عائلتــه ، فوافــق. اإســتعرنا منهــم كرســياً 

ــل 2013م. كان يشــعر  ــوم 13 اإبري ــى الســوق ي ــاه بســيارة اأجــرة اإل متحــركاً ، واأخذن

ــة ، خصوصــاً عندمــا  ــة الركب ــاآل�م فــي ســاقه ، بعــد عملي ــرد الشــديد لضعفــه وب بالب

يســير كرســيه المتحــرك علــى اأرضيــات ممــرات الســوق الحجريــة الوعــرة ، فــي مدينــة 
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فيزبــادن. وواجهتنــا مشــكلة ، وهــي حاجتــه لــدورة الميــاه الدائمــة لكثــرة التبــول رغــم 

ــاه  ــن ســنجد دورات مي ــا. اأي ــل خروجن ــي المستشــفى قب ــاه ف ــدورة المي ــاه ل ــا اأخذن اأنن

ــى المستشــفى. ــا اأن نرجــع بســرعة اإل ــن فــي الســوق؟ اإضطررن للمعاقي

خــلال وجــود الســيدة رومانــا ، اأخصائيــة العــلاج الطبيعــي ، طلــب علــي مــن والدتــه 

اأن تطعمــه الزبــادي. تناولــت والدتــه العلبــة البلاســتيكية ، لتفتــح غطاؤهــا وتبــداأ 

باإطعامــه. غضبــت رومانــا مــن والدتــه ، واأمرتهــا األ� تفعــل. وعلقــت تبــرر موقفهــا بــاأن 

علــي يجــب اأن يعتمــد علــى نفســه ، واإل� ســتؤثر هــذه التصرفــات ســلباً  علــى تطــوره. 

ــا فــي تدليــل  ــا مــاذا تفعــل ال�أمهــات عندن ــم رومان ــا بتلقائيتهــا. ل� تعل ــا رومان فاجاأتن

ــم  ــم يســلبون اإســتقلالية اأطفاله ــم بتصرفه ــون اأنه ــة ، ل� يعلم ــي غفل ــم ف ــم وه اأطفاله

تكاليــة.  ويقودونهــم اإلــى ال�إ

حســب خطــة علــي العلاجيــة ، والتــي حاولــت اأن تكــون مكثفــة ل� يضيــع فيهــا الوقــت 

نتقال  هبــاءً ، حجزنــا لــه موعــداً لعمليــة اليــد فــي فرانكفــورت ، وفــي نفس الوقــت ، ال�إ

اإلــى مصحــة للعــلاج الطبيعــي فــي مدينــة »بــاد نوهايــم« اإســمها »كوربــارك« شــمال 

مدينــة فرانكفــورت. اإخترنــا هــذه المصحــة بعــد زيارتهــا والوقــوف علــى تســهيلاتها ، 

كيــلا نضطــر اإلــى تغييرهــا مســتقبلاً ، عندمــا نكتشــف باأنهــا ل� تناســب وضعــه ، ول� 

تغطــي كافــة العلاجــات الطبيعيــة المطلوبــة. اأيضــا قمنــا بزيــارة الشــقة الســكنية التــي 

تبعــد ثلــث ســاعة علــى ال�أقــدام مــن المصحــة العلاجيــة. يجــب اأن نتحكــم بالوقــت 

ــر لتنســيق المستشــفيات  ــا ال�أم ــن ســنة ، اإن تركن ــر م ــى اأكث ــد اإل ، واإل� بســهولة اإمت

والمصحــات العلاجيــة.

ــل 2013م ، فاجــاأت  ــخ 15 اإبري ــم«  بتاري ــاد نوهاي ــة »ب ــى مدين ــوم التحــرك اإل ــي ي ف

علــي عاملــة تقديــم الوجبــات ال�ألمانيــة ببطاقــة تدعــو لــه بالشــفاء التــام والحــظ ال�أوفــر 

ــي القســم. ورداً لهــذا  ــى عاتقهــا ترجمتهــا مــن الممرضــات ف وتودعــه ، واأخــذت عل

الجميــل الغيــر متوقــع ، اأهداهــا علــي بعــض الــورود ، التــي نســقتها لــه »عميمــة« ، 

واإســتلمتها فرحــة ودموعهــا علــى خديهــا. كان منظــراً مؤثــراً.
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ســعاف متوجهيــن اإلــى مصحــة كوربــارك  غــادر علــي فيزبــادن مــع »عميمــة« بســيارة ال�إ

فــي بــاد نوهايــم. اإســتغرقت رحلتهــم ســاعة ونصــف. اأمــا عيســى فقــد غــادر مــن 

فيزبــادن اإلــى اإســبانيا. ونقلــت اأنــا مــا تبقــى مــن العائلــة اإلــى فنــدق »ســوننهوف« فــي 

مدينــة بــاد نوهايــم.

تشــتهر مدينــة بــاد نوهايــم الصغيــرة بينابيعهــا الملحيــة التــي تعالــج ال�أعصــاب 

والقلــب. وهــي منتجــع عالمــي شــهير بهــا حدائــق جميلــة. اأمــا مصحــة كوربــارك فهــي 

متخصصــة فــي العــلاج الطبيعــي لجراحــة العظــام ، وعلــم اأمــراض المســالك البوليــة 

، والطــب الداخلــي. اإضافــة اإلــى عــلاج علــي الطبيعــي ، خططنــا اأن ننجــز مــن خــلال 

ــة المعــدة ،  ــة جهــاز وخراطيــم تغذي هــذه المصحــة مــا تبقــى مــن اإجــراءات مثــل اإزال

وعــلاج النطــق وفحــص ال�أعصــاب. وننطلــق مــن خلالهــا اإلــى جراحــة اليــد لتصويبهــا 

فــي المستشــفى الجامعــي بفرانكفورت.  

كنــا اأول القطرييــن الذيــن اإختــاروا هــذه المصحــة عــن طريــق ترتيــب المكتــب الطبــي. 

فهــي تقــدم خدمــات علاجيــة شــبه فندقيــة. يســتلم المريــض ومرافقــه جــدول العــلاج 

لتــزام بهــا ، وتنفيذهــا بنفســه ، اأو كمــا فــي  اإســبوعياً ، مــع تعليمــات دقيقــة ووقتيــة للاإ

حالتنــا ، بمســاعدة المرافــق. ترســل لــه مــن خــلال صنــدوق بريــد خــاص فــي مدخــل 

المصحــة. وحســب الخطــة العلاجيــة ، يمكنــه اأن يســتخدم صالــة ال�ألعــاب تحــت 

شــراف ، وحمــام الذبذبــات الكهربائــي الســاخن ، اأو التدريــب فــي المــاء ، وتدريــب  ال�إ

نســان الحركيــة »اإيرغوثيرابــي« وغيــره. ويمكــن للمرافــق  اإســتعادة وظائــف جســم ال�إ

اأن يتمتــع بخدمــات المصحــة الفندقيــة مثــل اإســتخدام المطعــم والمكتبــة وبرامــج 

الزيــارات الترفيهيــة وقاعــة التلفزيــون والكافيتيريــا. خدمــات جميلــة اأوصينــا المترجــم 

آخريــن وكذلــك كنــا نوصــي بهــا لمــن يزورنــا  اأحمــد اأن يعتمدهــا للمرضــى القطرييــن ال�

ليقيِّمهــا.

ــي  ــة ف ــات الهوائي ــروج الدراج ــي الشــمس ، وخ ــة ف ــم اأكل البوظ ــي موس ــا نحــن ف ه

الشــوارع ، وخلــع المعاطــف الشــتوية. موســم بــداأت تطلــع فيــه ورود نبتــة اإبــرة الراعــي 
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الحمــراء ، وورود شــجر الكــرز ال�أبيــض الــذي اإنتشــر فــي المــزارع المتراميــة ال�أطــرف 

وكســى ال�أرض بالبيــاض. اإنــه اأيضــاً موســم الهليــون والمشــروم البــري. وموســم النحــل 

الباحــث عــن رحيــق ال�أزهــار ، وموعــد خــروج البــط للســباحة فــي البحيــرات ، والنمــل 

مــن اأنفاقــه ، واإســتمتاع البشــر بالشــمس خــارج المقاهــي. موســم يســاعد علــى ســرعة 

الشــفاء. اأتمنــى اأن يســتمتع علــي بهــذه ال�أجــواء ويشــفى ســريعاً.

ستشفاء والتطور فيديو 13: ال�إ

www.neshoor.com/video13

Password: Neshoor1990
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الفصل 22

ة العلاج تسارع وتري
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بعــد عشــرة اأســابيع مــن الحادثــة ، بــداأ علــي علاجــه الطبيعــي فــي مصحــة كوربــارك 

بمدينــة بــاد نوهايــم. اأشــرفت علــى متابعــة حالتــه الدكتــورة لنكوشــوفا ، واأدارت 

برنامــج العــلاج فــي المصحــة. تقتضــي التعليمــات اأن ناأخــذه فــي كل موعــد محــدد 

اإلــى القســم المعنــي للعــلاج. 

لقــد خُطِــطَ لعلــي اأن يتعالــج فــي عــدة اأقســام ، منهــا قســم عــلاج التدريــب الطبــي ، 

حيــث يقــوم المشــرف علــى علاجــه بتقويــة كافــة عضــلات الجســم بالتــدرج وباإســتخدام 

اآل�ت طبيــة شــبيهة باأجهــزة الصالــة الرياضيــة التــي تســتخدم ال�أوزان ، ولكــن الفــرق 

ــتلقاء  س ــوم بال�إ ــث يق ــي ، حي ــلاج المائ ــي قســم الع ــاً. واأيضــاً ، ف ــة طبي ــا مصمم اأنه

علــى فــراش مائــي نفــاث ودافــئ لتدليــك الجســم وتنشــيط الــدورة الدمويــة وتخفيــف 

ــة  ــة وتقوي ــز علــى مرون ــم التركي آل�م. اأمــا فــي قســم العــلاج الطبيعــي ، فســوف يت ال�

ــراً ، ســيقوم قســم  ــة اأو المــرض اأو الجراحــة. واأخي صاب العضــلات المتضــررة مــن ال�إ

عــلاج ال�أمــراض بالحركــة البدنيــة ، ويســمى »اإيرغوثيرابــي« ، بالتركيز على ال�أنشــطة 

العمليــة التــي يقــوم بهــا الشــخص فــي الوظائــف اليوميــة لتهيئتــه فــي اإســتعادة اأقصــى 

دراك. وبصفــة  قــدر مــن ال�ســتقلالية ، ويشــمل تحســين المهــارات الحركيــة وتعزيــز ال�إ

دوريــة ، ســيفحص علــي دمــه وكفــاءة رئتيــه فــي قســم الفحوصــات المختبريــة. 

خــلال يوميــن مــن العــلاج الطبيعــي فقــط ، بــداأ علــي اأولــى محاول�تــه بالمشــي علــى 

جتماعــي وذاكــرة  تصــال ال�إ العــكازات. كان ل� يــزال خائــر القــوى وفاقــداً لمهــارات ال�إ

تحتــاج اإلــى تحســين. وبمشــاهدة تصرفاتــه ، يشــعر الشــخص اأنــه اأمــام اإنســان غيــر 

طبيعــي. لهــذا ، ل� نســتطيع مفارقتــه ، ولكننــا ســنفعل حالمــا يتحســن ، ويســتطيع 

فالتنقــل  العــكازات.  علــى  باإســتقلالية  والمشــي   ، الصحيحــة  لوجهتــه  الذهــاب 

بالعــكازات علــى الســلالم لــه تدريــب خــاص باإســتخدام عــكازة واحدة فقــط ، وال�أخرى 

تحملهــا نفــس اليــد التــي بهــا العــكازة ال�أولــى. اأمــا اليــد الثانيــة ، فتســند نفســها علــى 

درابزيــن الســلم. ول� يســتطيع علــي اإســتخدامها ل�أنــه يتعــب بســبب ضعفــه.   

ــزوره  ــه برنامــج عــلاج النطــق والعــلاج النفســي. ت ــى البرامــج اأعــلاه ، لدي ــة اإل اإضاف
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اأخصائيــة نطــق تدربــه علــى اإســتعادة صوتــه الضعيــف وتقــوي تنفســه ولســانه واأســلوب 

نجليزيــة ، فلــم نجــد مشــكلة  النطــق الســليم لديــه. ول�أن علــي كان يتحــدث باللغــة ال�إ

معهــا. لقــد كان ممتعــاً ومضحــكاً اأن نــرى علــي يخــرج لســانه ويلويــه بحــركات غريبــة 

تثيــر الضحــك. كمــا اأن مــن يشــاهده ، ل� بــد واأن يقلــده فــي ذاك الوقــت ممــا يجعــل 

الجلسة مضحكة.   

ــك  ــي تل ــى الخــروج ف ــر ال ــاء ، ونضط ــا بالبق ــم تســمح لن ــة النفســية ، فل ــا الطبيب اأم

الســاعة. ولــم نعلــم مــاذا كان يــدور بينهــا وبيــن علــي. ولكــن كل مــا نعرفــه ، اأن علــي 

يمــل منهــا ويطلبنــا. وتضطــر بعــد نصــف ســاعة اأحيانــاً ، اأن تنهــي جلســتها وتتصــل 

بنــا للعــودة.

فــي  23 اإبريــل 2013م ، ذهبنــا الــى دكتــور اليــد فــي فرانكفــورت حيــث قــام بتصويــر 

اليــد والركبــة. بالنســبة للركبــة اليســرى ، وضــح لنــا اأن الدكتــور بيرلــك فــي فيزبــادن 

، ركــز علــى الربــاط الصليبــي اأمــام الركبــة ، ويجــب اأن يثبــت ال�أربطــة خلــف الركبــة 

ــة  ــك بمدين ــور بيرل ــي الدكت ــا ف ــة. هــز هــذا التشــخيص ثقتن ــدو ضعيف اأيضــاً ل�أنهــا تب

فيزبــادن ، والــذي ســمعنا عــن تميــزه فــي عمليــات الركبــة بالــذات. اأبلغــت المترجــم 

اأحمــد عــن مــا دار ، وتعجــب ، وقــال باأنــه ســيرجع للتاأكــد مــن الدكتــور بيرلــك نفســه. 

بداأنــا نشــك بــاأن المســاألة تجــارة طبيــة.

اأمــا بالنســبة لليــد ، وضــح البروفيســور ديــكاه ، اأن اأصبــع واحــد لــم يجبــر ، وتحتــاج 

زالــة المســامير العرضيــة ، ووضــع مســامير طوليــة فــي يــده لكــي  اليــد عمليــة ثانيــة ل�إ

ــوم  ــة ي ــيدخل العملي ــي المســتقبل. وس ــا ف ــع بصــورة يســتطيع تحريكه ــم ال�أصاب تلتئ

الخميــس ، اأي بعــد يــوم ، وســنمكث فــي مستشــفى فرانكفــورت اأربعــة اأيــام ثــم نرجــع 

اإلــى بــاد نوهايــم. طلبنــا مــن البروفيســور ديــكاه اأن يزيــل خياطــة البلعــوم ل�أنــه مضــى 

عليهــا عشــرة اأيــام. اأمــا اأنابيــب تغذيــة المعــدة )التــي يطلــق عليهــا ال�أطبــاء العــرب في 

مستشــفى اأســكليبيوس بســيزن: »برابيــش«( فيمكــن اإزالتهــا فــي ال�أســبوع القــادم. 

فــي نفــس اليــوم ذهبنــا بــه اإلــى طبيــب ال�أســنان فــي مدينــة بــاد نوهايــم واأوصــى بــاأن 
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ــض التســوس ، ول�  ــة ببع ــا مصاب ــهور ، ل�أنه ــتة ش ــد س ــنانه بع ــداً ل�أس ــدول موع نج

ــم تلتئــم بعــد. ــاأي شــيئ فــي هــذا الوقــت ل�أن كســور الفــك ل ــام ب يمكــن القي

وفــي المصحــة طلبنــا منهــم تحســين الطعــام المقــدم لعلــي ل�أنــه ل� يشــتهي نــوع 

الطعــام اليومــي فــي قائمتهــم. ووعــدوا اأن يرســلوا لنــا قائمــة طعــام كل يــوم لنختــار 

الطعــام المناســب لــه لليــوم التالــي. 

جربــت مــرة تنــاول وجبــة الغــداء فــي مطعــم مصحــة كوربــارك. كان ضخمــاً وغاصــاً 

بالمرضــى والمتعالجيــن وبعــض المرافقيــن ، بلــغ عددهــم حســب تقديــري 200 

شــخص. يجهــز الشــيف ثــلاث وجبــات مختلفــة كل يــوم مــع المقبــلات والحلــو. ولفــت 

اإنتباهــي اأن موعــد الغــداء 45 دقيقــة فقــط ؛ يغلــق بعدهــا. كنــت اأتعجــب مــن تنظيــم 

نجــاز العمــل فــي 45 دقيقــة وتلبيــة  واإدارة المطعــم والــذي يعمــل موظفيــه كالفريــق ل�إ

جميــع طلبــات المتواجديــن. 

ــة  ــت ، حســب راأي الطبيب ــن الشــعر ، تصلع ــة م ــة خالي ــي بقع ــى راأس عل ــت عل كان

ــة. وليــس بســبب الحــادث.  لينكوشــوفا ، بســبب رقــاده ل�أكثــر مــن شــهر فــي غيبوب

وقالــت باأنهــا ســتكتب لــه وصفــة كريــم لينبــت شــعره مــن جديــد واإن لــم يطلــع ســنزرع 

لــه شــعر. بعــد فتــرة بســيطة ، طلــع الشــعر فــي تلــك البقعــة مــن راأســه بــدون وصفــة 

ول� عــلاج.

ــو  ــة. فه ــكان معضل ــتحمام ف ــا ال�س ــد. اأم ــد جهي ــعره بجه ــوم ش ــذا الي ــي ه ــا ف حلقن

ســتحمام رغــم كل محاول�تنــا ، ولكــن تمكنــت »عميمــة« مــن تنظيفــه  يرفــض ال�إ

بالفوطــة وغســل راأســه بقليــل مــن الشــامبو فقــط.

ــه اإلــى الحديقــة المقابلــة ، وراأى علــي شــخصاً يدخــن  فــي اليــوم التالــي ، خرجــت ب

وعنــد اإقترابنــا كان ينظــر اإليــه نظــرة جــوع لهــذا الدخــان. عندمــا مررنــا بقربــه ، خرجــت 

ســحابة دخــان كثيفــة ولفحــت وجــه علــي ، تغلغلــت فــي اأنفــه ، وبــداأ يســعل ويظهــر 

ــذا  ــق ه ــان ول� تطي ــا نظيفت ــاك اأصبحت ــي ، فرئت ــا عل ــم ي ــاض. نع نقب ــه ال�إ ــى وجه عل
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الغريــب الســام. واأعتقــد منــذ تلــك اللحظــة ، كــرِه التدخيــن وعافــه.

بعــد عمليــة يــده فــي مستشــفى هوكســت ، اأهدينــاه اأغنيــة محمــد عبــده اآنســتنا. مــن 

كلماتهــا:

يــا حبيبــي اآنســتنا .. ربــي تمــم لنــا اأُنسنا .. بالســعادة و الهنــا .. لمــا شــرفتوا 

هنا. الحمــد للــه علــى الســلامة األــف مــرة.

اإستمتع علي بسماعها وكان يعيد تشغيلها كل فترة.

عدنــا فــي 28 اإبريــل 2013م ، اإلــى مصحــة كوربــارك. واإســتاأنف التدريبات. اإشــتريت 

ســتعادته اإلــى الحيــاة الواقعيــة.  لــه لعبــة البــلاي ستيشــن التــي يحبهــا فــي محاولــة ل�إ

كان يتذمــر مــن تمريــن ال�أصابــع بعــد العمليــة والتــي نصــح بهــا البروفيســور ديــكاه. 

ولكــن بعــد لعبــة البــلاي ستيشــن تطــورت قياســات مــدى حركــة ال�أصابــع لديــه حيــث 

كانــت قراءاتهــا غيــر مطمئنــة فــي الســابق ، واأضحــت تميــل اإلــى التطــور التدريجــي.  

فــي الســادس مــن مايــو 2013م ، حــان موعــد اإزالــة جهــاز واأنبــوب تغذيــة المعــدة. 

وصلنــا بصحبــة علــي وهــو صائــم فــي هــذا الصبــاح. ول�أنــه عانــى مشــاكل كثيــرة فــي 

ــذره  ــوب ل�أح ــيزيل ال�أنب ــذي س ــب ال ــل الطبي ــت باإصــرار اأن اأقاب ــة ، طلب ــذه المنطق ه

ــة. بعــد  ــذه المنطق ــي ه ــره ف ــر مــن غي ــي حســاس اأكث ــاأن عل ــذه المســائل ، وب مــن ه

دخــول علــي اإلــى غرفــة التحضيــر ، ســمحوا لنــا بمقابلــة الطبيــب ، وحاولــت اأن اأشــرح 

المشــكلة ، ولكنــه رد بتذمــر: »اأنــا ل� علاقــة لــي بهــذه المســائل.« ولــم يكــن مســتعداً 

للســماع منــي ، فاأنــا ســبب فــي تعطيلــه. لــم اأفهــم شــيئاً ، وخرجــت بشــعور غاضــب 

وخائــف علــى علــي.

مــا لبثنــا علــى هــذا الشــعور ســوى دقيقتيــن ، بعدهــا طــلّ علينــا الطبيــب وقــال: 

»اإنتهــت.«

لــم اأفهــم ! مــا هــو الــذي اإنتهــي؟ راآنــي لــم اأســتوعب فــاأردف: »قمــت باإزالــة ال�أنبــوب 

ــه اأي  ــم اأُبادل ــي ول ــة !« اإنتظــر ردة فعــل من فاق ــي ال�إ تحــت منظــار المعــدة واإبنكــم ف
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حديــث اآخــر اإل� نظــرات ذهــول وحملقــة فارغــة وفــم مفتــوح ل� ينطــق.

لــم اأســتوعب مــاذا يقــول. هــل يقصــد باأنــه قــام بعمــل المنظــار وســحب خرطــوم التغذيــة 

ــك  ــاز ذل ــى اجت ــم يقظــة حت ــي حل ــت ف ــل كن ــن؟ ه ــي دقيقتي ــكان الفتحــة ف ــج م وعال

الوقــت دون اأن األ�حــظ ؟ نظــرت اإلــى ســاعتي ولكــن ل�، لــم ياأخــذ ســوى دقيقتيــن! اإذا 

كان هــذا حــدث فعــلاً ، فهــو يخالــف كل منطــق ومعرفــة تعلمتهــا. ل�حقــاً ، شــرحت 

الممرضــة اأن الطبيــب ســحب ال�أنبــوب فقــط وهــو يتاأكــد مــن اأن المعــدة مــن الداخــل 

ســليمة. 

وساألتها: » هل يحتاج البطن خياطة؟«

ــه قطــع معقمــة  ــاء نفســه ، وســنضع علي ــع الوقــت ســيغُلق مــن تلق ــت: »كلا! م  قال

آن ولكــن يبــداأ ال�أكل فــي الليــل ، وغــداً يســتطيع اأن  مــن الشــاش. يمكنــه الشــرب ال�

يســتحم.« 

ســبحان اللــه فــي خلقــه. ســتغلق المعــدة مــن الداخــل مــن تلقــاء نفســها ، وســيغلق 

جدار البطن لوحدة.     

فجــاأة ، صبــاح يــوم الجمعــة 17 مايــو 2013 ، وبينمــا كان يواصــل علــي تقويــة 

عضــلات جســمه فــي قســم عــلاج التدريــب الطبــي ، اأُبلِغنــا اأن موعــد ال�أعصــاب هــو 

ــتعداد! ــدون اس آن وب ــوراً. ال� آن... ف ال�

اأخذتنــا ســيارة المستشــفى اإلــى مستشــفى ال�أعصــاب فــي نفــس المدينــة التــي نســكنها 

- بــاد نوهايــم - بــدون اأن يتســنى لنــا الوقــت ل�أخــذ ســجلاته الطبيــة ، ول� نمــاذج 

آخــر. وفعــلاً ، واجهنــا صعوبــة فــي تســجيل علــي. اإضطررنــا  التحويــل مــن مستشــفى ل�

ــي  ــارك ، وه ــي مشــفى كورب ــد ف ــذي كان متواج ــه وال ــور نفس تصــال بالدكت ــى ال�إ اإل

المصحــة التــي يقطــن فيهــا علــي و«عميمــة«. اأدخلونــا اإلــى غرفــة الفحــص بعــد 

مخاطبــة الدكتــور ســكرتيرته وتزويدهــا بتعليماتــه. بــداأت الممرضــة بوضــع المجســات 

علــى راأســه.
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ساألهم علي: »هل ساأتاألم؟«

يــا ل�ألمــي. كان يتاألــم بصمــت عندمــا كان عاجــزا عــن الحركــة والــكلام. كــم مــرة تاألــم 

وكــم مــرة شــعر بالخــوف. التركيــز فــي هــذا الشــعور متعــب. ولكــن نحمــد اللــه علــى 

تطــوره الهائــل.

ردت عليه الممرضة: »لن تشعر بال�ألم.«

ــي ل�  ــوم بالفحــص: »عل ــي تق ــت الممرضــة الت ــاعة ، قال ــد فحــص دام نصــف س بع

ــب مــن عملــي فــي اأخــذ نتائــج صحيحــة.« يســتطيع التوقــف عــن الحركــة ، وهــذا يصُعِّ

ــود  ــت اأن يع ــا يلب ــم م ــداأ ول� يتحــرك. ث ــه ويه ــق عيني ــة ، فيغل ــرة كل دقيق ــت اأُذك كن

ويحــرك رجلــه اليمنــى التــي ل� تهــداأ ، اأو فاتحــاً عينيــه ، اأو يحــك بشــعر لحيتــه 

التــي تحتــاج اإلــى حلاقــة. ولهــذا الســبب ، تظهــر نتائــج غيــر دقيقــة علــى الحاســوب 

المخصــص لهــذا الفحــص. تمــت اإعــادة الفحــص مــرةً اأخــرى ، والــذي يســتغرق 

عشــرون دقيقــة. وفــي هــذه المــرة ، كانــت الممرضــة راضيــة عــن النتائــج حيــث قامــت 

ــب. ــى الطبي باإرســالها اإل

ثــم بــداأت تفحصــه فحصــاً اآخــر ، يؤلــم قليــلا ، ل�أنــه ســيتعرض لتيــار كهربائــي اأكبــر. 

ــراأس ،  ــة ال ــي مقدم ــى ف ــلاث مستشــعرات ، ال�أول ــى راأســه ث األصقــت الممرضــة عل

والثانيــة والثالثــة علــى يميــن ويســار الجمجمــة. ثــم وضعــت قطــب كهربــاء فــي يــده 

اليمنــى ، ومــررت تيــاراً كهربائيــاً ، وزادتــه تدريجيــاً ، حتــى بــداأ اإبهامــه اليميــن 

يتحــرك تحــركاً ل� اإراديــاً. اإســتمر الفحــص عشــرة دقائــق. ثــم تغيــر القطــب الــى اليــد 

اليســرى ، وتكــرر الفحــص. ثــم تــم فحــص رجليــه اليمنــى واليســرى بنفــس الطريقــة.

 بعدهــا ، جــاءت طبيبــة لتفحصــه فحوصــات اأخــرى اأشــد اإيلامــاً ، وذلــك باإدخــال اإبــرة 

طولهــا اأربعــة ســنتيمترات فــي ســاقه. كان ذلــك اأكبــر وجــع عانــاه ذاك اليــوم. 

واأخيــرا ظهــرت النتائــج. قالــت الطبيبــة اأن المــخ يعمــل بشــكل طبيعــي وكذلــك جميــع 

ــل الحركــة اإلــى كل مــكان وبســرعة مثلــه مثــل اأي شــخص  اأعصــاب جســمه فهــي توصِّ
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طبيعي. 

ــم اأعصــاب ســطحي بســبب  ــو األ ــي ســاقه فه ــه ف ــذي يشــعر ب ــم المســتمر ال ــا ال�أل اأم

عمليــة الســاق. فخــلال العمليــة هنــاك اإحتمــال كبيــر لقطــع ال�أعصــاب اأغلبهــا يشــفى 

ــت. وشــفاؤها يســتغرق الوق

اإســتغرقنا زهــاء ســاعتين ، وحســب الجــدول ، فقــد فاتنــا موعــد العيــون. لكنــي كنــت 

علــى اإتصــال بالمترجمــة المغربيــة ، اأمــل ، الموظفــة فــي مكتــب الســيد صالــح الــذي 

يعتمــد عليــه مكتبنــا الطبــي فــي بــون. كانــت اأمــل مــع »عميمــة« وطلبــت منهــا اأن 

ــوم اآخــر. ركبنــا الســيارة ، وذهبنــا فــوراً اإلــى  تؤجــل الموعــد ســاعة ول� تؤخــر اإلــى ي

موعــد طبيبــة العيــون.

بــداأ علــي الفحــص وكان راأســه متســخاً ببــودرة وجــل اأبيــض جمــد فــي شــعره ، وبــدا 

شــكله مقرفــاً. وفســرت لهــم المترجمــة اأن تلــك بقايــا ســوائل فحــص الدماغ. وبعــد 

ــة  ــى طبيب ــا عل ــن ســاعة ونصــف ، دخلن ــر م ــن اإســتمر ل�أكث ــر بالعي فحوصــات وتقطي

العيــون. شــرحت الطبيبــة اأن علــي يــرى مــن عينــه اليمنــى بشــكل اأفضــل رغــم اأنهــا 

متضــررة اأكثــر مــن عينــه اليســرى مــن الخــدوش. وعــددت اأربعــة خــدوش علــى اأجنــاب 

وفــوق وتحــت القرنيــة. اأمــا عينــه اليســرى فيــرى منهــا ولكــن رؤيــة ضعيفــة ستتحســن 

قليــلا فقــط بالنظــارة ، وكتبــت وصفــة لعدســات لنظــارة ، وبعــض الــدواء علــى شــكل 

قطــرات للعينيــن. تقريبــاً ، حصلنــا علــى نفــس نتائــج فحصــه الســابق ، ولكــن هــذه 

المرة كانت اأدق.   

فــي اليــوم التالــي ، اأخذنــاه لنفُصِــل لــه نظــارة طبيــة. واإســتلمناها بعــد يوميــن. وعندمــا 

لبســها يــوم الجمعــة 24 مايــو 2013م ، شــعر بالســعادة.

وقال: »اإحساسي غريب.«

ساألته : »لماذا؟«

قال: »اأشعر باأني اأرى بوضوح.«
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عداديــة ل�أول مــرة. كنــت  تذكــرت نفســي عندمــا لبســت النظــارة فــي نهايــة المرحلــة ال�إ

اأذهــب لمتابعــة مباريــات النــادي العربــي ، فقــد كنــت مــن عشــاقه عندمــا كان يلعــب 

فيــه اأصدقــاء الحــي. وكنــت اأعانــي مــن رؤيــة اللاعبيــن مــن بعيــد ، واأعصــر عينــاي. 

ولكــن عندمــا لبســت النظــارة ، شــعرت باأنــي اأشــاهد تلفزيــون ملــون واأنــا جالــس قربــه.

ساألته: »هل تشعر باأنك تشاهد تلفزيون ملون؟«

 رد علي: »بالضبط !«

معجــزة مــن رب العالميــن اأن اأراه يــرى بعــد تلــك العينيــن الجاحظتيــن اللتيــن اأخشــى 

تذكرهمــا.

فيديو 14: العلاج الطبيعي

 www.neshoor.com/video14

Password: Neshoor1990
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كان قــد تقــرر فــي الســابق اأن تجــرى عمليــة لركبــة علــي اليســرى لشــد ال�أربطــة 

الخلفيــة ، ولكــن بعــد شــهر ، فــي هــذا اليــوم  28 مايــو 2013 م ، حــان موعــد 

ــي  ــكاه ف ــب دي ــى مكت ــا اإل ــة. ذهبن ــكاه موعــد العملي ــرر البروفيســور دي الفحــص ليق

عيــادة هوكســت بفرانكفــورت ، واأخــذ اشــعة اإكــس علــى يــد علــي ، وقــال مــن الواضــح 

اأن علــي ل� يمــرن يــده ، ولكــن تجبيــرة العظــم ممتــازة. واأبلغنــا باأنــه ســيخاطب 

الدكتــورة لينكوشــوفا فــي مصحــة بــاد نوهايــم ، ليخبرهــا عــن ضــرورة التركيــز علــى 

اإعــادة تاأهيــل يــده. 

لقــد كان علــي يتمــرن باإنتظــام ، ولكــن بطريقــة ناعمــة ، وعرفنــا مــن الطبيــب اأن 

المطلــوب هــو اأن يحــرك علــي يــده بقــوة اأكبــر حتــى واإن كانــت تؤلمــه. ووضــح ، بــاأن 

اأنســجة اليــد وال�أوتــار تلتصــق بعــد العمليــة ، وتقلــص حركــة اليــد اإن اأهملــت بــدون 

ــاأن المســاألة ليســت ســهلة مــع وجــود ال�ألــم. حركــة. اأعتقــد ب

وفحــص ركبتــه وقــال باأنهــا ل� تحتــاج اإلــى عمليــة واأن عمليــة دكتــور بيرلــك فــي 

آن. ويجــب اأن يســتمر فــي العــلاج الطبيعــي لفتــرة  فيســبادن ممتــازة واآثارهــا واضحــة ال�

اأطــول ، وهــذا كل مــا فــي ال�أمــر. 

تغيــر كلام البروفيســور عــن اآخــر مــرة ولــم يفحــص علــي بال�أشــعة واإكتفــى بالفحــص 

الســريري.

خاطبنــا المترجــم اأحمــد عــن ال�أمــر. وقــال اأحمــد بــاأن الدكتــور بيرلــك اأجــرى لــه عمليــة 

ــى الوقــت  ــاج اإل ــت تحت ــة فكان ــا المشــكلة الخلفي ــي مــن ال�أمــام ، اأم ــاط الصليب الرب

ــا داعٍ ،  ــرى له ــة نظــره ، ل� ي ــك ، وحســب وجه ــور بيرل ــة الدكت ــم حســب توصي لتلتئ

مجنبــاً علــي اآل�مــاً فــوق اآل�مــه. واأضــاف باأنــه غضــب ، وخاطــب البروفيســور ديــكاه ، 

واأبلغــه ذلــك. كان شــعوري مختلــط. فهــل ســيتضرر علــي فــي المســتقبل القريــب اأم 

اأن عمليــة ركبتــه هــي اآخــر عــلاج لهــا؟

مجــرد ســماع مثــل هــذا الخبــر يمثــل بشــرى ســارة جــداً للجميــع. لــم يصــدق علــي اأنــه 
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لــن يجــري عمليــة فــي ركبتــه. لــم تصــدق عميمــة. ولــم اأصــدق اأنــا.

ــي مجموعــة  ــاً واأرســلها ف ــي يومي ــات عل ــت اأدون يومي ــي كن ــي الســابق اأنن ذكــرت ف

ــي  ــا عل ــوم اأضفن ــذا الي ــا ينســاك.« وه ــي م ــاك رب ــا اإســم »شــافاك عاف اأطلقــت عليه

نفســه اإلــى المجموعــة ل�أنــه بــداأ يقــراأ ويســتوعب ويتفاعــل. كمــا اأضفنــا اإخوانــه واأختــه 

ورحبنــا بالجميــع.

ــة الفطــور.  ــى وجب ــة ، حت ــي كل وجب ــاً ، وف ــي يحــب اأكل اللحــم دائم ــا اأن عل ل�حظن

يغتــاظ اإن لــم تتضمــن وجبتــه اللحــم. كنــا نحــرص علــى وجــود قطــع اللحــم فــي 

وجباته. كنــا نشــتري الوجبــات اأحيانــا مــن ال�أتــراك فــي األمانيــا خصوصــاً وجبــة كبــاب 

»الدونــر.« حســب احصائيــة 2011م ، كان فــي األمانيــا ثلاثــة ملاييــن تركــي ، ولكــن 

ــن  ــة ، ول�أن قواني ــى الجنســية ال�ألماني ــداأوا بالتناقــص ل�أن اأغلبهــم حصــل عل ــوم ب الي

الهجــرة غــدت اأكثــر تعقيــداً.

راجعنــا فــي اليــوم التالــي الطبيبــة لينكوشــوفا والتــي اإتصلــت بالبروفيســور ديــكاه ، 

جــراح اليــد ، وبعــد المكالمــة قالــت:  »اأوصــى البروفيســور ديــكاه اأن نخطــط لعلــي 

عــلاج طبيعــي ليــده مرتيــن باليــوم ولمــدة اأربعــة اأســابيع ، وفــي نفــس الوقــت ، ســنؤهل 

ركبتــه.«

ســاألتها: »هــل نحتــاج اأن نراجــع البروفيســور بيكــر لنطمئــن علــى حالــة الــراأس بعــد 

ــة؟«  العملي

فقالــت: »ســيقوم الطبيــب جاريتــس ، وهــو مختــص بال�أعصــاب ، نيابــة عــن بيكــر ل�أنــه 

علــى تواصــل معه.«

ــي؟ وهــل ســتكون  ــة عــلاج عل ــد نهاي ــي ســتكتب عن ــر الت ــا هــي التقاري ســاألتها: »م

ــا؟« ــى األماني ــه اإل ــذ دخول شــاملة من

قالــت: » بالتاأكيــد ســتكون شــاملة وسنســلمكم تقريــر مفصــل بــكل العلاجــات التــي 

مــر بهــا علــي منــذ دخولــه األمانيــا.«
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ــدى البروفيســور  ــا ايضــاً موعــداً ل اتصلــت بالمترجمــة اأمــل وقالــت باأنهــا ســتحجز لن

بيكــر.

اإنتهــت تاأشــيراتنا فــي األمانيــا ، ويجــب اأن نجددهــا ، ولــن نتمكــن مــن ذلــك غــداً ل�أنهــم 

يحتفلــون بعيــد جســد الــرب ودمــه ال�أقــدس ، وهــو عيــد تعطــل فيــه بعــض مقاطعــات 

األمانيــا وبعــض الــدول ال�أوروبيــة. وفيــه اإعتقــاد فــي الكنيســة الكاثوليكيــة اأنــه عندمــا 

يقــدم المضيــف تكريــس خــلال القــداس مثــل الخبــز المقــدس يتحــول هــذا الخبــز اإلــى 

ــدة بولســينا  ــر فــي بل ــي زائ ــدي قــس األمان ــن ي ــك بي جســد المســيح ودمــه. حــدث ذل

ال�يطاليــة فــي 1263م حيــث نــزف الخبــز المقــدس علــى مذبــح الكنيســة.

بعــد يوميــن جددنــا التاأشــيرات لفتــرة ثلاثــة اأشــهر اإضافيــة ، ودفعنــا مقابلهــا 60 يــورو 

لــكل جــواز.

مع هذا المطر المتواصل بدون توقف ، يؤكد لنا اأن األمانيا ستبقى خضراء.

ــاإذن  ومــع دعاؤنــا المتواصــل بــدون توقــف ، يؤكــد لنــا اأن علــي يســتكمل الشــفاء؛ ب

اللــه.

لــم يبقــى لنــا لعــلاج علــي اإل� العــلاج الطبيعــي والــذي سيســتغرق وقتــاً ليــس هينــاً ، 

ولكــن ســنحاول تقليصــة بعزيمــة علــي واإصــراره ولكــن ليــس قبــل اإســتكمال عــلاج 

نســان اإنطباعــاً مغلوطــاً اأن اليــد مشــكلة صغيــرة عندمــا نقارنهــا بباقــي  اليــد. ياأخــذ ال�إ

المشــاكل ، مثــل تلــك التــي اأصابــت علــي. فاليــد اأيضــا حساســة جــداً ، ولديهــا 

اأخصائييــن متعمقيــن فــي دراســة علمهــا وتشــريحها. وليــس مــن الســهولة اأن تجبــر 

بهــذه البســاطة. لــذا ســنحدد موعــد العــودة بعــد اإســتكمال علاجهــا الطبيعــي.

لــدى علــي اإصــرار غريــب عندمــا يخطــط للقيــام بعمــل مــا. كنت اأناقشــه مــع »عميمة« 

عندمــا نــرى عنــاده فــي القيــام بالتماريــن ونســاأله اإن كان يرغــب فــي الجلــوس علــى 

الكرســي المتحــرك فتــرة طويلــة ، اأو اأن يقــف علــى رجليــه خــلال شــهر. وهــذا زاد مــن 

ــراً  ــب ، مهمــا كان بســيطاً. كان يتطــور كثي ــكل تدري ــزام ب لت ــد وال�إ ــه فــي التقي عزيمت
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يومــاً بعــد يــوم. فبعدمــا كنــا ندفعــه علــى الكرســي المتحــرك ، وقــف ســانداً جســمه 

ــكازات  ــذه الع ــتخدامه له ــو 2013م. وتطــور اإس ــوم 18 ماي ــي ي ــكازات ف ــى الع عل

حتــى كان يمشــي بهــا لفتــرة خمســة عشــر دقيقــة بــدون توقــف. كنــا نحثــه ونشــجعة 

ونقــول لــه اأن اأخــاه عيســى ســيزوره بدايــة الشــهر القــادم ، وستمشــي معــه علــى 

رجليــك. كنــا ناأمــل ذلــك ، ولكــن بالنســبة لــه ، اأصبــح هدفــاً اأساســياً. ســيخرج مــع 

اأخــاه لوحدهمــا كمــا فــي الســابق بــدون مســاعدة مــن اأحــد. ومــن ل� يرغــب فــي اأُمنيــة 

كهذه؟  

اإســتمر علــي فــي اإصــراره ، وصــار يذهــب لوحــده علــى عكازاتــه اإلــى تمارينــه 

ــه  ــا حول ــه كان مســتوعباً كل م ــوه ولكن ــلا يت ــة كي ــي البداي ــه ف ــا نراقب ــه. كن وعلاجات

ســتقلالية  آن عندمــا حــان وقتهــا بهــدف ال�إ ويقظــاً. كانــت هــذه خطــة قمنــا بتطبيقهــا ال�

ــم يكــن يرغــب  ــاس. ل ــع الن ــل م ــارات التعام ــة ، ومه جتماعي ــه ال�إ ــة علاقات ، ولتنمي

ــه ال�أســباب  ــل ل ــض ، واأعل ــي اأرف ــه ، ولكن ــي مرافقت ــب من ــده ، ويطل ــاب لوح بالذه

بصراحــة ، والتــي تكــون فــي صالحــه. اإلتزامــه كان نابعــاً مــن شــخصيته وليــس فرضــاً 

ــب  ــلاج ، ويذه ــوت اأي جلســة ع ــه. ل� يف ــي مثابرت ــل ف ــا نضــرب المث ــد. كن ــن اأح م

ــي. ــة الثوان حســب الوقــت بدق

منــذ نهايــة شــهر مايــو 2013م، بداأنــا نخــرج فــي كل عطــل نهايــة ال�أســبوع ليتعامــل 

ــاه اإلــى حدائــق حيــوان ريفيــة ومعــارض ومتاحــف  علــي مــع الحيــاة الطبيعيــة. فاأخذن

ــي  ــات ف ــا متحــف الرياضي ــي زيارتن ــا ف ــياحية. واأدخلن ــق س ــي ومناط ــواق وملاه واأس

جيســن شــمال مدينــة بــاد نوهايــم. وقســنا الكثيــر مــن مهاراتــه فــي متحــف الرياضيــات 

ــاه  ــاه وراجعن كتشــافه ، صورن ــا الوقــت ل�إ ــم يتســنى لن ــر جــداً ، ومــا ل واإســتفاد الكثي

ســوياً فــي المصحــة.

ــى  ــزال عل ــي ل� ي ــو 2013م ، كان عل ــن يوني ــي الســادس م ــا عيســى ف ــا زارن عندم

العــكازات. ولكــن بعدهــا بيوميــن ، وقــف علــى رجليــه ، وبــداأ يمشــي خطــوات 

بســيطة ثــم يســتخدم عكازاتــه. زاد وزنــه قليــلا وقويــت عضــلات جســده لكثــرة 
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التدريــب. واأصبــح مــع الوقــت يمشــي خمــس دقائــق بــدون عــكازات. كنــا نخبــئ 

العــكازات كــي يســتمر فــي مشــيه. زادت هــذه المســافات مــع ال�أســبوعين القادميــن 

ــادة شــحن  واأصبــح يخــرج معنــا بــدون عــكازات. تاأثيــر عيســى كان لــه ال�أثــر فــي زي

طاقــة التدريــب لديــه حتــى وقــف علــى رجليــه. ول�أن تطــوره كان تدريجيــاً ، كنــا نتوقــع 

ــاً. اأن يمشــي قريب

ــرّ  ــه عيســى ، م ــة اأخي ــي يمشــي بصحب ــت عل ــى الســوق ، راأي ــرة اإل ــا م ــا ذهبن عندم

اأمامــي شــريط ســينمائي بســرعة البــرق راأيــت علــي وهــو فــي غيبوبتــه الطويلــة ، وثــم 

واقفــاً بمشــقة وبمســاعدة الممرضيــن ، واإمتــد المشــهد وهــو فــي الكرســي المتحــرك 

، وعلــى عكازاتــه واأخيــرا يمشــي. وتوقــف المنظــر وهــو يمشــي ، ل�أشــعر بســعادة ل� 

ــا  ــه. اأم ــاب كل ــذا الكت ــا ســيملاأ ه ــا ل�أن وصفه ــا. ل� اأســتطيع وصفه اأســتطيع وصفه

»عميمــة« ، فقــد كانــت توثــق بالفيديــو مراحــل تطــوره.

بعثــت لوالدتــه و«مامــا منــى« مقطــع فيديــو صغيــر لعلــي وهــو يمشــي بصحبــة اأخيــه. 

عندمــا شــاهدت والدتــه المقطــع لــم تتمالــك نفســها ، واإنهمــرت دموعهــا وبكــت 

ــا وشــعرت  ــق قلبه ــى« فخف ــا من ــا »مام ــلاً. اأم ــاأة ، واإســتمرت طوي ــول المفاج ــن ه م

باأحاســيس غريبــة ، وكانــت ممتنــة للــه عــز وجــل وحمــدت اللــه علــى تدبيــره للاأمــور ، 

وحفظ علي بعنايته ، وســجدت لله ســجدتين.    

بينمــا كان علــي فــي جلســة مــع ال�خصائيــة النفســية المتخصصــة فــي تحســين الذاكــرة 

يــوم 19 يونيــو 2013م ، توعــك فجــاأة ، وتصبــب عرقــاً ، وشــعر باألــم فــي صــدره. 

لــم نكــن معــه فــي ذاك الوقــت ل�أن ال�أخصائيــة النفســية تطلــب منــا اأن نخــرج ونعــود 

بعــد ســاعة. تــم اإســتدعاء الدكتــورة لنكوشــوفا التــي قامــت بتخطيــط قلبــه ، وعمــل 

منظــار صوتــي )الســونار( ل�أحشــائه ، ووجــدت حســب تشــخيصها ، اإلتهــاب فــي 

المــرارة وبعــض الرمــل ، واأوصــت بــاأن ينقــل اإلــى المستشــفى القريــب فــي بــاد نوهايــم 

فــوراً. اتصــل علــي بــي بالجــوال ، واأخبرنــي بمــا حــدث لــه ، وعندمــا وصلــت ، كانــت 

الدكتــورة مشــغولة تفحصــه بالســونار مــرةً اأخــرى.
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اأخذنــاه اإلــى مستشــفى اإســمه صعــب جــداً »هوخوالــد كرانكنهــاوس« ، وتــم اأخــذ 

فحوصــات دم وســونار وقــال الطبيــب ، كان يتحــدث العربيــة ، يجــب اأن تــزال المــرارة 

لتهابــات فــي  باأســرع وقــت ولكــن قبلهــا يجــب اأن ياأخــذ مضــاد حيــوي لتقليــل ال�إ

المــرارة. وعندمــا خرجــت نتائــج تحاليــل الــدم حــدد الدكتــور موعــد العمليــة غــداً 

الخميــس. ويجــب اأن يتــم تنويمــه فــي المستشــفى الجديــد هــذه الليلــة. وبعــد العمليــة 

لتهــاب. ثــم يتــم ترخيصــه. ومعنــى ذلــك  يبقــى اأربعــة اأيــام تحــت الملاحظــة بســبب ال�إ

، اأن عمليــة اليــد المقــررة لــه يــوم ال�أثنيــن القــادم ، تــم اإرجاؤهــا اإلــى ال�ســبوع ال�أول 

مــن يوليــو الشــهر القــادم. 

ناأمــل اأن تتكلــل عمليتــه بالنجــاح غــداً. لقــد كانــت مفاجــاأة غيــر ســارة وغيــر متوقعــة. 

شــافاك عافــاك ربــي لــن ينســاك.

ــاء  ــي ، وبعــد فحوصــات اأخــرى مكثفــة ، وجــد مجموعــة مــن ال�أطب ــوم التال فــي الي

اأشــرفوا علــى تشــخيص حالتــه ، اأن علــي ل� يحتــاج اأي عمليــة اأو اإســتئصال للمــرارة 

ــاء  ــل الوب ــراض مث ــن اأي اأم ــوه م ــن خل ــد م ــر للتاأك ــذ فحوصــات اأكث ــيتم اأخ ولكــن س

الكبــدي. وعندمــا يتــم التاأكــد مــن خلــوه مــن هــذه ال�أمــراض ســيخرج مــن المستشــفى. 

ــى العمليــات المتعــددة التــي خاضهــا وكميــات  وعــزوا نتيجــة التشــخيص الســابق اإل

الــدواء التــي تجرعهــا.

بعــد اأســابيع مــن العــلاج الطبيعــي ، لــم تتحســن يــده. كان الخنصــر والبنصــر ل� يغلقان 

مثــل باقــي ال�أصابــع. حذرنــا البروفيســور اأن عــدم تاأهيــل اليــد بالشــكل الصحيــح ربمــا 

ســبب لــه اإعاقــة دائمــة ولــن ترجــع اأصابعــه كمــا كانــت.

فيديو 15: المشي على قدميه باإستقلالية

www.neshoor.com/video15

Password: Neshoor1990
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الفصل 24

ر معظم النار من مستصغر الرث
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فــي يــوم الثلاثــاء 2 يوليــو 2013م ، دخــل علــي غرفــة العمليــات الســاعة العاشــرة 

والربــع صباحــاً ، وخــرج منهــا الســاعة الثانيــة بعــد الظهــر. تمــت اإزالــة المســامير التــي 

زرعــت فــي مستشــفى ســيزن لتجبيــر يــده. وقــام البروفيســور ديــكاه بفصــل طبقــات 

واأنســجة واأوتــار اليــد الملتصقــة ببعضهــا والتــي تعيــق حركــة اليــد وخصوصــاً توجــه 

تركيــزه ال�أكبــر علــى خنصــر وبنصــر يــده اليســرى. 

بعــد العمليــة ، مــر البرفيســور ديــكاه واأبلغنــا اأن العمليــة كانــت ناجحــة جــداً ، وســيبداأ 

مــن الغــد تماريــن اإعــادة التاأهيــل ، وســيخرج مــن المستشــفى يــوم الخميــس القــادم 

ــة  ــة هوكســت بضاحي ــس المدين ــي نف ــل ف ــادة التاأهي ــة اإع ــي مصح ــد ف ــه موع ، ولدي

فرانكفــورت ، والتــي اســتاأجرنا بهــا شــقة لنبــداأ تاأهيلــه اليومــي.

ــده  ــع ي ــكا اأن علــي يســتطيع اأن يغلــق بالكامــل جميــع اأصاب اأهــم مــا قــال الدكتــور دي

آن علــى شــكل قبضــة كاملــة غيــر منقوصة. الحمدللــه علــى نجــاح هــذه  اليســرى ال�

ــرة. ــة ، ونتمنــى اأن تكــون ال�أخي العملي

قبــل اإنتقالنــا اإلــى فرانكفــورت ، قابلنــا الدكتــورة لينكوشــوفا ، طبيبــة علــي فــي 

مصحــة العــلاج الطبيعــي كوربــارك ، وحاولــت اإقناعنــا اأن يبقــى علــي فــي المصحــة 

ليســتكمل علاجــه اإن رغبنــا ولكننــا وجدنــا اأن ل� جديــد فــي مســاألة تاأهيلــه ســوى علاج 

ــادة  ــى تخصــص ، وعي ــاج اإل ــده مســاألة تحت ــل ي ــا اأن تاأهي ــده. وبم ــه وي طبيعــي لركبت

التاأهيــل تقــع فــي فرانكفــورت ، فال�أولــى اأن نذهــب الــى هنــاك. يمكننــا اأن نقــوم 

ــة. ــةٍ رياضي ــة فــي اأي صال ــة عضــلات الركب بتقوي

شــكرنا جميــع مــن قــدم لنــا المســاعدة فــي مصحــة كوربــارك مــن خــلال الطبيبــة 

ــة  ــة ال�أجنبي ــا العائل ــى كونن ــا الشــكر عل ــخصياً لن ــي ش ــت ه ــا قدم ــوفا. كم لينكوش

المتميــزة.

ــن مــن  ــى المصحــة المرضــى والمصابي ــوا عل ــت: » مــن خــلال توصياتكــم اإنهال وقال

دولــة قطــر ودول اأخــرى. كنــا نضــرب بعلــي المثــل علــى مثابرتــه واإلتزامــه ، ونفتخــر 
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باأنــه اإختــار هــذه المصحــة التــي دخلهــا بحالــة صحيــة صعبــة ، وعلــى كرســي متحــرك 

، وخــرج منهــا ماشــياً علــى رجليــه. باإصــراره ، تمكــن علــى فــي فتــرة قياســية جــداً ، 

لــم ناألفهــا مــن قبــل ، مــن الوقــوف علــى رجليــه. مواظبــة علــي وتصميمــه وعزيمتــه 

التــي راأيناهــا ، تؤكــد لــي شــخصياً اأن علــي ســيكون متفوقــاً فــي المســتقبل ، ليــس 

ناجحــاً فقــط.«

كلماتها اأسعدتنا ودعونا الله اأن يحقق ما تقول هذه الطبيبة.     

ــا اإلــى هوكســت بفرانكفــورت. ســكنا فــي شــقق  ــوم 6 يوليــو 2013م ، اإنتقلن فــي ي

ســتكمال  فندقيــة اإســمها »لندنــر« ، واإســتخدمنا الصالــة الرياضيــة ، لنفــس الفندق ، ل�إ

العــلاج الطبيعــي. وَضَعــتُ لــه برنامــج لتقويــة معظــم عضــلات الجســم ، وبالخصــوص 

الركبــة. حاولــت اأن اأخطــط لتدريــب نمطــي ماألــوف لــه مثلمــا كان يفعــل فــي المصحــة. 

اأيضــاً ، بــداأت معــه بــاأوزان مــن حيــث اإنتهــى فــي مصحة كوربــارك ، وزدتهــا بالتدريج. 

ــة مســاءً.  ــة الرياضي ــي الصال ــدرب ف ــا ويت ــد صباح ــلاج الطبيعــي للي ــى الع كان يتلق

ــي. كان  ــر بســبب عل ــي الشــهر ال�أخي ــي زاد ف ــدرب معــه ، ل�أن وزن ــه واأت ــت اأرافق كن

يصُــر اأن نخــرج لــلاأكل فــي المطعــم ، وكنــت مــع »عميمــة« ل� نمانــع ل�أننــا نحتــاج اأن 

نضيــف لــه بعــض الــوزن. فنتاأثــر مــن وجبــات المطاعــم الدســمة.

ــورت ، اإتصــل  ــي فرانكف ــا ف ــن وجودن ــراً. وبعــد اإســبوع م ــي كثي ــد عل ــم تتحســن ي ل

البروفيســور ديــكاه واأبلغنــي اأن اأخصائيــة العــلاج الطبيعــي لــم تلمــس اأي تطــور فــي 

ــوم ، لكــي ل�  ــذا الي ــي ه ــل المستشــفى ف ــه يجــب اأن يدخ ــى ضوئ ــذي عل ــده ، وال ي

ــه بعــد ســاعة. ــى مكتب ــع اأي فرصــة ، ويجــب اأن نعــرج عل تضي

بعد ساعة ، كنا في مكتب البروفيسور والذي قام بفحص يد علي.

وقــال: »لــم يطــراأ اأي تحســن ! ويجــب اأن نعمــل لــه قســطرة فــي اليــد لكــي ندخــل دواء 

مخــدر موضعــي الــى اإصبعيــه )الخنصــر والبنصــر( ، وبعدهــا يبــداأ بتحريكهــا بــدون 

األــم ، وهــذا مهــم لكــي ل� تتصلــب ال�أوتــار.«
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لم اأفهم ما هي القسطرة. واإستفسرت منه ليوضح.

قــال: »ســندخل اأنبــوب دقيــق خلــف الكــوع ليصــب مــادة مخــدرة فــي الكــوع يكــون 

تاأثيرهــا تخديــر موضعــي للخنصــر والبنصــر فقــط. وســنلصق الجهــة الثانيــة مــن 

ال�أنبــوب ، والتــي بهــا كبســولة مــن المــادة المخــدرة ، علــى كتفــه ال�أيســر. ستنســاب 

هــذه المــادة مــن كبســولة الكتــف اإلــى الكــوع لتصــب بنقــاط بطيئــة جــداً علــى مــدار 

الســاعة. وبعــد التخديــر يبــداأ التمريــن لكــي يغلــق اأصابعــه بــدون األــم.« 

ثنيــن القــادم ، ويجــب عليــه اأن   اأضــاف البروفيســور بــاأن ذلــك سيســتمر حتــى يــوم ال�إ

يحــرك يــده علــى شــكل قبضــة 25 مــرة كل نصــف ســاعة.

ــن  ــة دخــول المستشــفى مــن تاأمي ــي لتغطي ــة المكتــب الطب ــا بالمترجــم لمخاطب اإتصلن

الســفارة المقــرر لنــا. واأخذنــا علــي اإلــى اجــراءات دخــول المستشــفى وحجزنــا لــه غرفة 

، بعدهــا ذهــب معهــم لتركيــب القســطرة.

بعــد ثلاثــة اأيــامٍ مــن القســطرة ، لــم تتحســن الحالــة ، رغــم اأنــه يطبــق كل التعليمــات 

، وتحــت اإشــرافنا. يبــدو اأن اإصبعيــه الصغيريــن تســببا لــه فــي مشــاكل اأكبــر مــن اأي 

مشكلة اأخرى.  

زارنــا البروفيســور وقــال: »حتــى اليــوم - 15 يوليــو 2013م - التحســن بطيــئ جــداً 

فــي نظــري ولكــن غــداً ســاأدخل علــي فــي عمليــة اأخــرى وستســتغرق دقيقــة اأو دقيقتيــن 

ــار الملتصقــة. لــن يكــون هنــاك اأي جــرح اأو قطــع فــي يــده ،  ل�أفــك ال�أنســجة وال�أوت

ولكــن ســاأحاول تســكير القبضــة بقــوة ل�أحــرر ال�أوتــار مــن ال�أنســجة الملتصقــة بهــا ، 

وهــذا ال�جــراء ضــروري وســيكون تحــت تخديــر كامــل وســيفوق بعــد خمــس دقائــق.«

قلت له : »ربما كسرت اأصابعه اإن حاولت اإغلاقها بقوة.«

قال: »ل� تخف ! لن يحدث ذلك.«

نزيمات المرتفعة في الكبد.« قلت له: »اإنني قلق على نسب ال�إ
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ــة الواحــدة ظهــراً ولكــن  ــة ذلــك. وســتكون العملي ــدم لرؤي فقــال: »غــدا ســنفحص ال

يجــب اأن يصــوم ول� يــاأكل بعــد الثانيــة عشــرة ليــلاً ، اأمــا الشــرب فيمكنــه اأن يشــرب 

المــاء حتــى الحاديــة عشــرة صباحــا مــن نهــار العمليــة ، ثــم يصــوم عــن المــاء. 

ــا.« ــداً ويخــرج بعده ــاً واح ــي المستشــفى يوم وســيبقى ف

ربي اإكتب له الشفاء. فمعظم النار من مستصغر الشرر.

فــي اليــوم التالــي ، دخــل علــي للمــرة ال�أخيــرة غرفــة العمليــات وخــرج بعــد اأن اأخبرنــا 

البروفيســور ديــكاه اأنــه اإســتطاع تســكير قبضتــه. عندمــا فــاق علــي كان منهــك ويشــعر 

بال�ألــم. اإســتمر علــي مــع عــلاج اليــد الطبيعــي ولكــن لــم يطــراأ اأي تغييــر علــى يــده. 

وبعــد اإســبوع مــن اآخــر عمليــة ومشــاهدة النتائــج التــي لــم تتحســن ، قررنــا العــودة اإلــى 

جــراءات. لــن ندعــه ليصبــح اإبننــا  قطــر ، رغــم محاولــة البروفيســور فــي المزيــد مــن ال�إ

حقــل تجــارب.

لم اأرى مخلوق اآخر يعاني ما عاناه علي. اإن اأحصينا ما مر به ، سنجد التالي:

عمليات واإجراءات في قطر:

يقاف النزيف بعد الحادث في العين والراأس واليد والبطن 1. ترقيعات وخياطة ل�إ

2. اإرجاع مفصل الورك ال�أيسر اإلى الحوض

3. اإعادة اأربطة الركبة اليسرى

4. ترشيح سوائل الرئة 

5. قسطرة الدماغ

6. فتح القصبة الهوائية لتمكين التنفس

7. الغيبوبة المفتعلة طبياً

عمليات مستشفى اأسكليبيوس في سيزن
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8. عملية الراأس

9. عملية اليد

10. عملية الفك

11. فتح البطن للتغذية

12. فتح الوريد الرئيسي للاأدوية والتغذية

13. فتح البطن لتنظيف الخّراج

عمليات مستشفى اأسكليبيوس في فيزبادن

14. عملية الرباط الصليبي في الركبة اليسرى

مستشفى جامعة ماينز

15. اإزالة تقويم وروابط الفك

16. اإزالة فتحة القصبة الهوائية واإغلاقها بالخياطة

مستشفى هوكست في فرانكفورت

17. اإعادة عملية اليد اليسار

18. قسطرة الكوع

19. عملية تخدير لتحرير اأوتار اليد

مستشفى باد نيوهايم

20. اإزالة اأنبوب المعدة
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ــل ال�أشــعة  ــا الفحوصــات مث ــر ، اأم ــا تتضمــن التخدي ــة اأغلبه ــا عشــرين عملي اأحصين

الســينية ، وال�أشــعة المغناطيســية ، وال�أشــعة المقطعيــة الســينية ، والبلعــات النوويــة 

، وفحوصــات ال�أعصــاب ، وفحوصــات العيــن ، فكانــت كثيــرة جــداً. فمــا بالــك 

بال�دويــة التــي دخلــت وســممت بدنــه؟ مــا هــي تاأثيراتهــا المســتقبلية عليــه؟ اللــه 

ــم وحــده. العال

كنــا حريصيــن قبــل العــودة اأن نفحــص دمــه ونتاأكــد مــن نســبة ســموم ال�أدويــة. وكانــت 

النتيجــة مطمئنــة.

فيديو 16: عملية اليد

www.neshoor.com/video16

Password: Neshoor1990
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الفصل 25

لهية المعجزة الاإ
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قبــل رجوعنــا اإلــى قطــر ، طلبــت مــن “مامــا منــى” اأن تجهــز دورة الميــاه الخاصــة 

بغرفــة علــي لمعــاق ، واأن تكــون ال�أرضيــة خشــنة تمنــع التزحلــق. تتمثــل اإعاقــة علــي 

فــي عــدم مرونــة حركاتــه خصوصــاً المشــي ال�أعــرج. اإضافــة اإلــى ضعــف مســكة يــده 

اليســرى ، لــم يتحســن نظــر عينــه اليســرى اإل� قليــلاً ، وبالنظــارة. ولكــن الحمــد للــه 

لتئــام عصــب العيــن اليســرى وترقيعــه فــي العمليــة  اِصطلــح الحــول فيهــا ، واأعتقــد ل�إ

، بفضــل البروفيســور بيكــر. 

كان يتمتــع علــي قبــل رجوعــه بصحــة بدنيــة جيــدة ولله الحمد. يســتطيع قيادة الســيارة 

بالنظــارة كمــا اأخبرتنــا طبيبــة العيــون ، ويســمع جيــداً ، وحواســه ال�أخــرى ممتــازة مــا 

عــدى حاســة الشــم ، فقــد فقدهــا للاأبــد بســبب التهتــك فــي عصــب الشــم. لديــه 

مهــارات فكريــة وبدنيــة جيــدة ، ومهــارات اإجتماعيــة ل� بــاأس بهــا. ســيحتاج اإلــى خطــة 

جتماعيــة.  مســتمرة لتطويــره فــي قطــر ، تركــز علــى مهاراتــه الفكريــة والبدنيــة وال�إ

ــى  ــى مطــار فرانكفــورت للعــودة اإل ــا اإل ــوم 31 يوليــو 2013م ، ذهبن فــي ي   

ــت  ــرى اإن كان ــط المطــار يدقــق لي ــق علــى الجــوازات ، كان ضاب ــد التدقي قطــر. وعن

ــه: »  ــت ل ــه المســاألة وقل ــة اأشــهر. فاإختصــرت علي ــن ثلاث ــر م ــاك تجــاوزات ل�أكث هن

اأتاكــم اإبنــي قبــل خمســة اأشــهر علــى نقالــة وفــي غيبوبــة. وهــا هــو خــلال خمســة اأشــهر 

ــا.” ــلاج ممكــن هن ــي اأفضــل ع ــد تلق ــا بع ــادر األماني يغ

فبدا ضابط الجوازات مشدوهاً

واأضفــت باإنفعــال: “نحــن نشــكر ال�أطبــاء الذيــن اأشــرفوا علــى علاجــه وكل الكــوادر 

الصحيــة والمستشــفيات فــي األمانيــا ونشــكركم معهــم.”

ما كان منه اإل� اأن ختم الجوازات بدون تدقيق وتمنى لنا رحلة سعيدة واآمنه. 

حطــت الطائــرة فــي مطــار الدوحــة الدولــي مــن مســاء نفــس اليــوم. كان فــي اإســتقبالنا 

حشــد كبيــر مــن ال�أهــل وال�أقــارب اإســتقبلوا علــي بالــورود والقبــل. كان منظــراً مؤثــراً. 

كان اقاربــه المســتقبلين ياأخــذون بعــض الصــور لــه فــي مبنــى المطــار رغــم اأن التصويــر 
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ممنوعــاً ، ولكــن غــض  مــن راآهــم مــن موظفــي المطــار مــن اأبصارهــم عندمــا علمــوا 

بحالته.  

بعــد يوميــن مــن الراحــة ، خاطبــت هئيــة الطيــران المدنــي بعودتــه وناقشــتهم بخصــوص 

وضعــه الصحــي واإمكانيــة اإلتحاقــه بعــد التوقــف فــي الدراســة. لــم اأتخيــل اأن يعــود 

علــي اإلــى مقاعــد الدراســة بعــد تضــرر دماغــه. كنــت بصراحــة اأشــك فــي قدرتــه علــى 

ســتيعاب رغــم اأنــه يثبــت لــي العكــس ويفاجئنــي دائمــاً. كنــت اأعتبــر اأن الدراســة  ال�إ

ختبــار الحقيقــي. ذلــل الموظفيــن المســؤولين فــي هيئــة الطيــران المدنــي  هــي ال�إ

المســائل البيروقراطيــة فــي مســاألة اإنضمامــه واألحقــوه مــع المجموعــة الجديــدة التــي 

ســتبداأ دراســتها فــي ســبتمبر 2013م بكليــة قطــر لعلــوم الطيــران. 

واصــل علــي علاجــه الطبيعــي للركبــة فــي صالــة رياضيــة خاصــة تحــت اإشــراف 

ــي يحــب  ــب. كان عل ــن التدري ــه م ــى اإحتياجات ــاه عل ــه واأطلعن متخصــص جلســنا مع

التدريــب ل�أنــه يبنــي لــه عضــلات قويــة يفتخــر بهــا اأمــام زملائــه واأصدقائــه. فخــلال 

شــهرين فقــط ، اأصبــح جســمه نفــس ذاك الجســم الســابق مــن حيــث التناســق والقــوة.

اإســتمر علــي فــي معاناتــه مــع التبــول المســتمر ، واإضطررنــا اأن نعرضــه علــى اأخصائــي 

خــاص فــي المســالك البوليــة ، ثــم اإنتظمنــا بعلاجــه فــي مستشــفى حمــد. صرفــوا لــه 

بعــض الــدواء للتحكــم فــي المثانــة ، ولكــن كان الحــل كمــا نصــح ال�أطبــاء ، هــو اأن 

ــا  ــق ، ويزيده ــد خمســة  دقائ ــاه اإل� بع ــدورة المي ــب ل ــلا ، ول� يذه يحصــر نفســه قلي

ــة بفعــل القســطرة.  ــا ضيق ــة ل�أنه ــي تتوســع المثان ــاً ، حســب اإســتطاعته ، ك تدريجي

نفعــت الخطــة ، واإســتغنى عــن ال�أدويــة ، ولكــن بعــد بضعــة اأشــهر.

بــداأ علــي الدراســة وكنــت قلقــاً عليــه. ل� اأتمنــى لــه اإنتكاســة نفســية اأيضــاً. تابعــت 

ــي  ــران ، يصيبن ــة الطي ــن هيئ ــتلامي اتصــال� م ــد اإس ــق شــديد. عن ــى بقل ــام ال�أول ال�أي

ــاً  ــون اأوراق ــى اأســمع اأنهــم يطلب ــى مكالماتهــم ، حت ــرد عل ــد ال ــا اأنصــت عن ــق واأن القل

روتينيــة ، مثــل خطــاب عــودة مــن المجلــس ال�أعلــى للصحــة وهكــذا ، فاأهــداأ. وعلــى 

ــه مرتفعــة ! كان مــن  ــا علــي بنتائــج الدراســة. كان متفوقــاً. علامات العكــس ، فاجاأن
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ــة ال�أوائــل فــي الفصــل ، واســتمر طامحــاً فــي تحقيــق المنافســة علــى المركــز  الثلاث

ــاأن اصــرار  ــت ب ــي قال ــة لينكوشــوفا والت ــع الطبيب ــر م ــي ال�أخي ــرت حديث ال�أول. وتذك

وعزيمــة علــي ســتجعله متفوقــا وليــس ناجحــا فقــط.  

شــخصيه جديــدة دخلــت بيتنــا. لــم يكــن هكــذا فــي الســابق. كان كثيــر الخــروج مــن 

ــي  ــط عل ــف. اإرتب ــذا توق ــه. كل ه ــم مع ــدال دائ ــي ج ــا ف ــاء. وكن ــع ال�أصدق ــت م البي

ــود  ــن يع ــه ، ولك ــن اأصدقائ ــر م ــر الكثي ــد تغي ــاء ، وق ــع ال�أصدق ــب م ــه. يذه بعائلت

ــن كل  ــي ويضحــك م ــف الفكاه ــتمتع بالموق ــن. كان يس ــن التدخي ــف ع ــت. توق للبي

ــه ليشــاركنا  ــزوي فــي غرفت ــادت المن ــا ن ــا ، واأصداؤه ــه اأســعدت بيتن ــه. ضحكات قلب

ــراه ول� نجلــس معــه. ــا ل� ن ــا كن ــم شــملنا بعدم ــي ل ــي عامــل ف ــح عل ــا. اأصب فرحتن

عندمــا وقــع لــه الحــادث ، فقــد رخصــة القيــادة. واإســتخرجنا لــه رخصــة قيــادة جديــدة. 

ــرة  ــيارة صغي ــون؟ ســلمناه س ــة العي ــت طبيب ــا قال ــود الســيارة كم ــل يســتطيع اأن يق ه

يقودهــا تحــت نظرنــا. مشــى بالســيارة ل�أول مــرة بفطرتــه الســابقة وبخبرتــه الحاليــة. 

لبــس حــزام ال�أمــان ، ووضــع هاتفــه النقــال علــى الصامــت كيــلا يشــتته ، وقــاد ســيارته 

كمــا لــو كان يقــود بال�أمــس. اأفعالــه تداركهــا بنفســه ولــم نتدخــل بهــا. الحمــد للــه ، 

بــداأ بقيــادة الســيارة ، ولكــن اأصبحــت قيادتــه دفاعيــة.   

ل�حظــت عليــه الخــوف عندمــا كنــت اأقــود الســيارة وهــو فــي مقعــد الراكــب قربــي. 

فعندمــا تتوقــف الســيارة اأمامــي واأبــداأ بمســك الفرامــل وتقتــرب ســيارتي مــن الســيارة 

ــلا وعــي. ل� تبــدر هــذه الحركــة منــه  ــده اأمــام وجهــه يحميهــا ب فــي ال�أمــام ، يرفــع ي

كثيــراً اإل� عندمــا يكــون مشــغول� بهاتفــه ويشــعر بمســك الفرامــل ليرفــع عينيــه ويتفاجــاأ 

بالموقــف. هــذا التصــرف نتيجــة الرعــب الــذي اأصابــه فــي الثانيــة ال�أخيــرة مــن الحادث 

وهــو دليــل علــى رفــع راأســه فــي تلــك اللحظــة ومشــاهدة الموقــف المخيــف.   

كان ال�أطبــاء يحذروننــا مــن عصبيــة الشــخص الــذي اأصابــه الضــرر فــي دماغــه. 

راأينــا علــي وهــو غاضــب وعصبــي ولكنهــا كانــت عصبيــة ناعمــة ، يمكــن تشــتيتها 

وعكســها ، وليســت بمثــل مــا قراأنــا. ونحمــد اللــه علــى ذلــك. يزعــل عندمــا ل� 
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يســتطيع اأن يتحــرك كمــا فــي الســابق ، ولكنــه يعــود ليتذكــر اأيــن كان واأيــن اأصبــح ، 

ــه ويســتكين.  ــد الل فيحم

ــوت  لتــزام الدينــي. اأصبــح محافظــاً علــى صلاتــه. ل� يفِّ ومــا شــد اإنتباهنــا اأكثــر هــو ال�إ

ــذه  ــي ه ــا يحــب ف ــر م ــا. واأكث ــه عليه ــي المســجد ، ويحــث اإخوان ــة ف صــلاة الجمع

ــي  ــي ف ــى كرس ــي عل ــن. كان يصل ــن المصلي ــة م ــاً لمجموع ــح اإمام ــة اأن يصب الناحي

ــداأ  ــة ، ومــا لبــث مــع التدريــب والعــلاج الطبيعــي الخــاص فــي قطــر ، حتــى ب البداي

ــدون كرســي.  يســجد ب

شــخصيته الجديــدة معجــزة اإلهيــة مــن اللــه. فلــم يرجــع لنــا روحــاً وجســداً فقــط ، اإنمــا 

اأكرمــه اللــه بفضائلــة فعــاد متفوقــاً ، بــاراَ بعائلتــه ، ملتزمــاً بالقوانيــن ، وســاجداً للــه. 

- تمت بحمد الله -
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الملحق أ

كيف تتعامل مع شخص أصيب في الرأس

د. راشد علي السعدي

بعــد أن جلســت مــع عــلي إبنــي ، والــذي أصيــب في حــادث كاد أن يــودي 

بحياتــه ، ورأيــت تصرفاتــه الســلوكية بعــد إفاقتــه مــن الإغــاءة الإصطناعية 

ــة  ــن كيفي ــث ع ــوم ببح ــاً أن اق ــة ، كان لزام ــه العقلي ــاهدت قدرات ، وش

التعامــل مــع هــذا الانســان الجديــد . يجــب أن يقــرأ هــذا البحــث كل مــن 

عــرف عــلي ، وكل مــن ســيتعامل معــه مســتقبلا. أيضــاً البحــث مهــم لــذوي 

الرعايــة ، وعائــلات وأحبــاء أي شــخص أصُيــب في الــرأس وتــرر دماغــه.

تحديد المشاكل السلوكية

بعــد إصابــات في الدمــاغ ، تحــدث مجموعــة من المشــاكل النفســية العصبية 

، تختلــف مــن فــرد لآخــر حســب جــزء الدمــاغ المتــرر وشــدة الإصابــة. 

وتشــمل المشــاكل النفســية ، تغــرات في الشــخصية والذاكــرة ، وعــدم القدرة 

عــلى الحكــم ، وعــدم الســيطرة عــلى الانفعــالات ، وضعــف التركيــز. يمكــن 

أن تكــون التغــرات الســلوكية مرهقــة لعائــلات ومقدمــي الرعايــة الذيــن 

يجــب أن يتعلمــوا كيفيــة التكيــف مــع المصابــن وأســاليب التواصــل معهــم 
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، وتكويــن العلاقــات، وتوقعــات مــا يمكــن أن يفعلــه الشــخص ومــا يجــب 

تجنبــه.

في بعــض الحــالات ، يكــون إســتكال التأهيــل الفكــري والســلوكي في 

مؤسســات رعايــة مؤهلــة ، أو العيــادات الخارجيــة ، أمــراً ضرورياً لاســتعادة 

ــدة  ــي النفــي مفي ــد تكــون مؤسســات الطــب العصب ــة. ق ــارات معين مه

أيضــا في تقييــم العجــز الفكــري. ومــع ذلــك ، تحتــاج المســألة مــدى طويــل 

ــل بعضهــا ، وتعمــل بكفــاءة  لإكتشــاف مزيــج مــن إســتراتيجيات تكمِّ

ــرد.   ــة والســلوكية للف ــارات الفني لتحســن المه

التغيرات في الشخصية

ــه  ــع تصرفات ــادث م ــد الح ــا بع ــاب م ــخص المص ــارن الش ــب أن لا نق يج

وســلوكياته بعــد الحــادث. ربمــا كان الشــخص ســهل العــرة وحيــوي وذكي ، 

وبعــد الحــادث ، لا يظهــر أي حــاس ومكتئــب ومنطــوي. فــلا تغضــب ولا 

تحــرج الشــخص.

حلول مشاكل الذاكرة

ــر  	 ــدى القص ــلى الم ــرأس ع ــة في ال ــن إصاب ــن م ــه الناج ــد تواج ق

بعــض المشــاكل ، مثــل فقــدان الذاكــرة المرتبطــة بفــترات معينــة مــن الزمن. 
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وعمومــا ، يمكــن الركــون إلى حــالات التعلــم الجديــدة التــي تعــرض التحــدي 

الأكــبر للذاكــرة ، أو التذكــر لتســاعد في تنشــيط ذاكــرة المصــاب.

القــدرة عــلى التركيــز والتركيــز نفســه ، هــا حلــول رئيســية لمعالجــة  	

بعــض مشــاكل الذاكــرة عــلى المــدى القصر.

ــز عــلى  	 ــاء الموســيقى والضوضــاء إلى أدنى حــد ممكــن ، والتركي إبق

ــز. ــة الذاكــرة والتركي مهمــة واحــدة في وقــت واحــد ، يســاهم في تقوي

تكــرار اســم الشــخص لتذكــره إذا كان ضعــف الذاكــرة شــديد.  	

التذكــر يكــون مفيــداً في تحســن التركيــز. كــرر الســؤال. لا تعطــي الكثــر 

مــن المعلومــات في وقــت واحــد ، وتحقــق أن الشــخص لم يتعــب ولا يــزال 

ــادراً عــلى التفاعــل. ق

ــة المعلومــات  	 ــا ، أطلــب مــن الشــخص كتاب ــك ممكن ــا كان ذل كل

ــال رســائل الهاتــف، وقائمــة مــن الأعــال(. الأساســية )عــلى ســبيل المث

الحفــاظ عــلى روتــن معــن ، مثــل إبقــاء الأشــياء المنزليــة في نفــس  	

المــكان واســتخدام نفــس الطريــق.
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ــزل كل  	 ــوان داخــل المن ــواب ، أو وضــع رمــز أل يمكنــك تســمية الأب

ــد الخــروج ،  ــن ، أو أســهم تشــر إلى الاتجاهــات. عن ــى مع ــه معن ــون ل ل

ينبغــي أن تصاحــب الشــخص في البدايــة للتأكــد مــن أنــه يفهــم الطريــق. 

ويمكــن رســم خارطــة بســيطة للمنــزل ، والتأكــد مــن أن الشــخص يحمــل 

ــوان وأرقــام الهواتــف في حــالات الطــوارئ. دائمــا عن

ينبغــي تشــجيع الناجــن مــن إصابــات الــرأس عــلى التطويــر الــذاتي  	

ــم كل شيء؟« ،  ــا أفه ــل »هــل أن ــق طــرح أســئلة لأنفســهم مث ، عــن طري

»هــل أنــا أكتــب ؟« ، »هــل هــذا هــو المفــترض أن افعلــه؟« ، »لقــد ارتكبــت 

ــن  ــن م ــى أتمك ــئ حت ــمح لي أن تبط ــدا« ، »اس ــت متأك ــأ« ، أو »لس خط

تصحيــح الخطــأ«.

فقدان الشعور بالعاطفة

ــل  ــة ، مث ــتجابات العاطفي ــخص للاس ــر الش ــرأس ، يفتق ــة في ال ــد إصاب بع

الإبتســام والضحــك والبــكاء والغضــب، أو الحــاس ، أو قــد تكــون ردوده 

غــر ملائمــة. يجــب أن نــدرك أن هــذا الشــعور هــو جــزء مــن الاصابــة. لــذا 

ــتجابة  ــخص إس ــك الش ــر ل ــخصيا إذا لم يظه ــك ش ــبر ذل ــاول أن لا تعت ، ح

مناســبة. 

في بعــض الحــالات، يســبب التلــف العصبــي بعــد إصابــة في الــرأس ، 
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ــة  ــل متطرف ــديد أو ردود فع ــزاج الش ــب الم ــل تقل ــة ، مث ــات عاطفي تقلب

ــكل  ــلى ش ــات ع ــذه التقلب ــون ه ــن أن تك ــة. يمك ــاة اليومي ــف الحي لمواق

ــات الغضــب، أو الضحــك. مــن المهــم  الإفــراط المفاجــئ بالدمــوع ، أو نوب

أن نفهــم أن هــذا الشــخص قــد فقــد قــدرا مــن الســيطرة عــلى الاســتجابات 

ــأن الســلوك غــر مقصــود.  العاطفيــة. إن الحــل لمعالجتــه هــو الإعــتراف ب

ــادئ  ــة أن يتعلمــوا نمــوذج الســلوك اله ــذا ، يجــب عــلى مقدمــي الرعاي ل

ــر. ــد مــن التوت ــارة المزي ــة إث ــس محاول ولي

تهدئة السلوك العدائي

النصائح التالية قد تساعد على تهدئة السلوك العدائي:

كن هادئاً وإنسى أو تجاهل السلوك العدائي. 	

ــك  	 ــخص )إذا كان ذل ــع الش ــاق م ــخص بالاتف ــزاج الش ــر م ــاول تغي ح

مناســبا( ، وبالتــالي تجنــب النــزاع معــه. إظهــر المــودة والدعــم لمعالجــة 

الإحبــاط الكامنــة.

إسمح للشخص أن يعرف أن مشاعره طبيعية ومروعة. 	
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لا تتحدى الشخص ، ولكن تفاوض معه. 	

إمنحه طريقة أخرى للتعبر عن غضبه ، كرب الوسادة. 	

مســاعدة الشــخص عــلى إســتعادة الشــعور بالســيطرة ، وذلــك بســؤاله  	

ــأن يشــعر عــلى  ــاك أي شيء مــن شــأنه أن يســاعده ب عــا إذا كان هن

نحــو أفضــل.

عــزل الشــخص إن كان خطــرا عــلى مــن حولــه. يجــب أن تنظــر لــكل  	

حالــة بانهــا حالــة فريــدة ، ولــن يتذكرهــا الشــخص. ويجــب أن يتعلــم 

صغــار العائلــة كيفيــة التعامــل مــع هــذا الفــرد.

ــم ،  	 ــات الدع ــل بجاع ــة. إتص ــدم رعاي ــك كمق ــم لنفس ــد الدع إحش

والمستشــارين المهنيــن ، وإن لــزم الأمــر، خدمــات الحايــة ، أو تنفيــذ 

ــون. القان

الانانية والتركيز على الذات

يمكــن أن يفتقــر الشــخص الــذي نجــا مــن إصابــة في الــرأس إلى التعاطــف. 

بعــض الناجــن مــن إصابــة في الــرأس يجــدون صعوبــة في رؤيــة الأشــياء مــن 
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خــلال عيــون شــخص آخــر. يمكــن أن تكــون النتيجــة تصريحــات طائشــة ، 

أو جارحــة أو غــر معقولــة. هــذا الســلوك نابــع مــن عــدم وجــود التفكــر 

الشــامل.

علم الشخص على أن يكون مهذباً.

عدم الوعي بالعجز

ــون  ــرأس ، أن لا يك ــة في ال ــن إصاب ــن الشــائع نســبيا لأحــد الناجــن م وم

عــلى علــم بعجــزه. تذكــر ، أن هــذا هــو جــزء مــن الــرر العصبــي ، وليــس 

فقــط مجــرد عنــاد. ربمــا أخــذ الشــخص موقــف الرافــض ، لأنــه يعــرف في 

قــرارة نفســه أنــه لا يســتطيع التنفيــذ ، ويظهــر أشــياء أخــرى ، كأن يزعــم 

أن الفعــل غبــي أو مــا شــابه. تذكــر أيضــاً أن:

تعــزز ثقــة الشــخص بنفســه ، كأن تجعلــه يعمــل مهــام يســتطيع  	

تنفيذهــا.

ــال  	 ــة ، عــلى ســبيل المث ــة ولفظي تعطــي الشــخص تلميحــات بصري

ــطة  ــذ الأنش ــة في تنفي ــن الثق ــد« ، لتحس ــل جي ــارة »عم ــامة أو عب ، ابتس

ــتقلالية. ــر اس ــح أك ــية ، وليصب الأساس
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ــاها ،  	 ــة يخش ــذ مهم ــخص تنفي ــكان الش ــد أن بام ــت تعتق إذا كن

ــا. ــداه لتنفيذه تح

السلوك الجنسي الغير لائق

بعــد إصابــة في الــرأس ، قــد يعــاني المــرء إهتامــا متزايــدا أو انخفاضــاً في 

الجنــس. يمكــن أن يكــون نتيجــة تنظيــم الدمــاغ للنشــاط الهرمــوني أو ردود 

أفعــال عاطفيــة  بســبب الإصابــة.

لا ينبغــي أن يؤخــذ عــدم الاهتــام الجنــي مــن الــزوج المصــاب شــخصيا. 

يمكــن أن يكــون تجنــب الاتصــال الجنــي نابــع مــن خــوف أو حــرج عــن 

ضعــف الأداء الجنــي. لا تضغــط عــلى شــخص لإســتئناف النشــاط الجنــي 

ــة  ــس الانيق ــاعده الملاب ــد تس ــتعداد. ق ــلى اس ــخص ع ــون الش ــل أن يك قب

والنظافــة عــلى زيــادة الثقــة في الشــعور بجاذبيتــه.

يمكــن أن تكــون زيــادة الاهتــام الجنــي مرهقــة للغايــة ، ومحرجــة 

لــأسر ومقدمــي الرعايــة. إن ضعــف الســيطرة عــلى الانفعــالات قــد يجعــل 

الشــخص يتفــوه بكلــات جارحــة في مــكان عــام ، ربمــا تعليــق ســاخر لأحــد 

الأصدقــاء ، أو محاولــة لمــس شــخص مــا في مــكان غــر مناســب ، أو الاهتام 

الجنــي علانيــة. المهــم هنــا ، هــو تذكــر الشــخص ان هــذه التصرفــات غــر 

مقبولــة. 
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يجــوز للشــخص العــدواني جنســياً ، أن يعــزل عــن الآخريــن ، إن لم نســتطع 

إن نغــر ســلوكه إلى ســلوك لائــق. قــد يكــون مــن الأجــدر طلــب المســاعدة 

اللازمــة ، إذا قــام بتهديــدات جســدية.

ــاعدة  ــم في مس ــات دع ــتعانة بمجموع ــاً الاس ــد أيض ــن المفي ــون م ــد يك ق

ــي.  ــلوك الجن ــب الس ــي عواق ــا ه ــدرك م ــخص ، لي ش

التعلم على التكيف

يتطلــب التعامــل مــع المشــكلات الســلوكية بعــد إصابــة في الــرأس ، تحديــد 

وفهــم القــدرات المصابــة والضعــف الموجــود. ينصــح بتقييــم شــامل لــدى 

ــد يســاعد كل مــن الناجــن والأسرة مــن  متخصــص في الاعصــاب. وهــذا ق

أجــل فهــم أفضــل للعجــز والمشــاكل العصبيــة.

في بعــض الحــالات ، قــد يكــون مــن الســهل عــلى الأسرة الإعــتراف بالتغــرات 

إســتخدام  المشــكلة. ويمكــن  عــن مســألة حــل  الشــخصية عوضــاً  في 

ــددة. ــلوكية مح ــا س ــع قضاي ــل م ــتهدف التعام ــتراتيجيات تس إس

ــة متخصصــة في  ــة الشــخص المصــاب رعاي مــن المهــم أن يأخــذ أفــراد عائل

التعامــل مــع تأثــرات ذلــك عليهــم.
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اللهــمّ إنــا نســألك مــن عظيــم لطفــك وكرمــك وســترك الجميــل أن تشــفي 

وتمــدّ بالصحّــة والعافيــة كل مصــاب بالــرأس.
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الملحق ب

الرسائل

رسالة )1(

وفيسور بيكر الذي قام بعملية الرأس والدماغ رسالة إمتنان من علي إلى الرج

وفيسور بيكر ي الرج ف عز�ي

ية طيبة وبعد،
ة

�

ي عــل شــكرك 
ــ�ف

ف
� ــت عنايتــك �ة

ة
ــا � ي خض�ة

مــا سمعتــه عــن العمليــات الــ�ة

. ي
ي حيــا�ة

ف
كل يــوم حــ�ة آخــر يــوم �

ي !
وهذا هو شعور عائل�ة

حفظك الله  

علي السعدي

د نيوها�ي 13 يونيو 2013م �ج
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رسالة )2(

ي رحلة علاجه كلها
ف

ي رافقت علي �
رسالة تقد�ي وإمتنان وعرفان لعميمة ال�ة

كلمة حق

كلمة شكر

كلمة عرفان

ــا  �ة  آلامهــا ومعا�ف
ف

ــا ر� ه ــرق نفسهــا لتخــدم غري
ة

ــة � صي ف ث
ف وسح لشــخص عــز�ي

ــة ، إن لم  ا الطبيعي ــن مســؤوليا�ة ــك م ــرج ذل ــدأ وتعت ف ولا �ة ــا لا تســتك�ي فإ�ف

هــز الطعــام وتغســل الثيــاب  ج
ة

ي تغســل وتطبــخ و�
ف

هــا. � ي غري
ــا ســيعا�ف تقــم �ج

ــمة  لمواعيــد و�ة . وتذكــر �ج ي غرفــة المستشــىف
ف

ي الشــقة و�
ف

ــص � ف ث
وتكــوي لــكل سح

ا.  خــرى مــن صباحهــا إلى مســا�أ
أ
ف الا خــر�ي

آ
مــور الا

أ
�ج

�يمه:

ميــع أقــدم لــك  لنيابــة عــن الحج بــة الصعبــة. �ج ي هــذه الغر
ف

أنــت عامــل راحــة �

متنــان. الشــكر والعرفــان والاإ

لك التحية .

علي راشد السعدي
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رسالة )3(

ول بعد العملية
أ
ي عيد ميلاده الا

ف
كلماتنا لعلي �

ــا  ــد. كلن ــلاد بعــد ان امــد الله عليــك بعمــر مدي ــد مي ول عي ــوم �ج ــل الي تف
ف

�

. نثــق بــك وبقوتــك. ونتمــ�ف أن تعينــك قوّتــك 
ً
جــة وفرحــة بعودتــك ســالما �ج

ــك.  ــج لنجاح ــك. نب�ة ــتمتع مع ــلة نس ي م حمج �ي
أ
ــم �ج

ف
ــك. � ــل إلى أهداف لتص

بــه ،  ســتقرارك. ندعــوك �ي الله أن تيــرّ در وتســعد�ف ت�فاتــك. ونفــرح لاإ

 يغنيــه ، وتباعــده 
ً
رّه ، وحــلالا يــة �ج ، وذر

ً
 صالحــا

ً
زقــه �ــلا بتــه ، و�ة وتفــرج كر

 . ــل مــن كل عــام مــىف عــل كل عــام أ�ة ، أحمج ج
ة

ار ، و� عــن الحــرام وكيــد الا�ث

. ــري ف وكل عــام وانــت �ج
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رسالة )4(

ستشىف حمد بقطر: ئب مد�ي العناية المركزة للحوادث �ج رسالة والد علي إلى دكتور أشوك ، �ف

ي الدكتور أشوك ف عز�ي

ي مطار فرانكفورت.
ف

هبطنا بسلام �

اصــة  ي العنايــة المركــزة الحف
ف

حنــا مــا لمســناه خــلال وجــود عــلي � إذا �ث

بــد.
أ
وللا يوميــا  الشــكر  لــك  ، ســنقدم  ت  صــا�ج لاإ �ج

ــد شــكر�ف وعرفاننــا العميــق لــكل موظــف عــل العنايــة الملائكيــة 
ة
أرجــو أن �

 الدكتــور ســوريش.
ً
افــك وخصوصــا ــت إ�ث

ة
ي تلقاهــا عــلي �

الرحيمــة الــ�ة

د. راشد السعدي وعائلته
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